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وقف فى شرفة غرفته بفندق « أطلانتيك » يطل على اليحيرة 
الجميلة العى ابتدعتها يد البشر عند مصب نهر الألسعر . وقد 
انعکست على مرآتها ظلال الأشجار والأنوار المتلألتة كالقضة على 
قمم الأعمدة المشرفة ٠‏ فكانت لوحة رائعة . 

وتلفت حوله فإذا أبراج مخروطية خضراء لكنائس متناثوة » 
بدت كأفا نبعت من أضراء مديئة « هامبورج » المعألقة وارتفعت 
سامقة لتوحى يأنها الصلة بين الأرض والسماء . 

ومد بصره إلى الأفق فألفى ألوان الشفق لاتزال تعرقرق على 
صفحته وان كانت الساعة قد اقتربت من العاشرة . كان الوقت صيغا 
هكان الليل أقصر من أن يرضى أولئك النائحين الملعمسين من الفجر 
أن يعريث ۰ أو بروى غلة ا متعطشين إلى ذرف الدموع على هجر 
الحبيب فى هدأة الليل السرمد . 

وطفق يدير عيتيه فى الکان يرهة وقد أقعم بحلك النشوة التى 
يحسها كلما هبط مدينة لأول مرة » ثم دار على عقبيه وهو 
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يصفرء واخعرق غرفعه وکانت يسيطة فى أناقة . واجتاز الردهة 
الطويلة العي امعدت الغرف على جانبيها وهو يحيى كل من يقابله 
بايا من رأسه , فعمس أذنيه همسات رقيقة بالألمانية العى لا 
يعرف منها حرفا , فتزدهى روحه . كأن يستشعر فى تلك اللحظة 
أنه قادر على أن يضم الدنيا يأسرها إلى صدره . 

وهبط فى المصعد وهو يدتدن بکلمات لاوزن لها ولالحن وان 
كان طعمها فى نفسه ينم عن فرحة ملأت جوانحه . واتخذ طريقه 
إلى باب الفندق الزجاجى الذى يدور مع الداخلين والخارجين لیستع 
هواء الطريق البارد من أن يتسرب إلى القاعة الدافئة . وجعل يتبع 
بنظره الرجال والنساء المتجهين إلى غرف الطعام وإلى البار الذی 
انبعشت منه أنغام موسيقى راقصة . فتتفتم لكل شىء نفسه . 
وتتحرك مشاعر المحبة بين جوائيه . 

ووقف يشرف على الطريق ويتلقت , فدنا مته الرجل الطويل 
الواقف عند الباب فى ثيابه الرسمية وسأله فى رقة : 

س تاکسی ؟ 

فقال على بالانجليزية : 

سا انعم ب 

وأشار الرجل بأصبعه إشارة خفيغة فإذا يعاكسى یقبل ریقف 
أمام الفندق , فيهبط على فى الدرجات القليلة الموصلة بين الفتدق 
والطريق » ویدخل السيارة المرسيدس وهو يقول للسائق : 


3 


. ريبريان © من فطلك‎ pu 

وتنطلق السيارة وعلى یتلفت ذات اليمين وذات اليسار . كانت 
اطوانیت مغلقة ولکتها تشع بالثور . والطرقات تكاد تكون خالية 
إلا من بعض السابلة والسيارات التساية فى قطار طویل . 

ولمح على البعد الأنوار الكهربائية الناصعة البياض والخضراء 
والزوقاء والحمراء تكاد تبهر بصره » فأحس نشوة » إنه على حافة 
عالم مجهول مسحور لايدرى عنه شيئا . وبعد لحظات سيوغل فيه 
بحواس متفتحة » ويصيخ السمع حتى يصغى لثبضات قليه . 

قال للسائق : 

أول ریبربان من قضلك . 

ووقفت السیارة وهبط منها على وراح یقلب وجهه فى الکان . 
ثم سار الهریتی یتفرس فى وجوه الاس ويقرأ اللافعات ؛ رید 
بصره داخل الحوانيت واللاهی المتدة على جانب الطریق إلى مدی 
الیصر . 

وبدأ الزحام ء ثم أخذ یتکائف حتی إنه راح يشق طریقه فى 
جهد بين الكعل اليشرية ء كان الناس خليطا من البحارة » والشباب 
الذى لعبت اشمر برأسه من الجنسين » والشیوخ الذين جاعرا 
ليحركوا رماد نار الشباب الخابية . والعجائز اللائى جئن لیتطلقن 
فى حرية لسل طيف ليالى الهری يعود . كان الطريق غاصا 

. بالفارین من أنفسهم الذين جاعرا ليلقوا پذواتهم فى بحر النسيان ۰ 
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فى الوهم الکبیر . 

وفطن إلى أن محال الطعام التناثرة بين اللاهی تييع كلها 
صنفا واحدا . « سجق » متباین قى الحجم واللاس يلتهموئه فى 
نهم. فعرج ليشارك فى طعامهم . ورقف أمام فعاة شقرا ء معلئة 
الجسم قلیلا تهدل شمرها الأصفر عل وجهها حتی كاد یخنی زرقة 
عینیها » وکاتت ترتدی فوق وبها معطفا بیش وتغدر وتروح 
پالستدویتشات فى نشاط عجیب . ظل صامتا حتی أحست الفعاة 
يه فالعفتت إليه وقالت : 

هامپورچار ؟ 

فأومأ برأسه أن نعم وهو لایدری ماهر هذا الهامبورجار . 

وتحركت الفتأة فى خفة ثم عادت وقدمت إليه صفحة بها سجق 
غليظ فى لون البرتقال » وقالت : 

رة 3 

- لا كوكاكولا من فضلك . 

وأسرعت إليه بزجاجة الكوكاكولا وهى تديم النظر إليه 
رتبعسم . وراح يأكل السجق وهو يتلفت ٠‏ فأحس أن الرجل الآخر 
الذى يعمل فى المحل يرميه كلما مر به ينظرة طويلة متفحصة » 
والتقت عيناه بعينى الفتاة أكثر من مرة وهی غادية رائحة » ورفت 
على شفتيها أكثر من ابتسامة . وراح يلوك « السجق » المدسوب 
' إلى هامبورج والذى اتتشر فى كل أرجائها . 
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ورفع زجاجة الکوکاکولا ۰ وقبل أن قس شفتيه . آمسکت 
عيناه بعیتی الرجل الاغر وهما تختلسان النظر إليه » فابتسم 
الرجل وترك ما فى يديه واقترب من على وهو يقول : 

معذرة ياسيدى ١‏ عيناك السوداوان وشعرك الفاحم وسمرة 
وجهك تجذب إليك عینی . إنك خطر على فتیاتنا يأ سیدی . 

وضحك الرجل ضحكة قصيرة ثم عاد إلى عمله » وراح على 
یشرب الکوکاکولا فی هدوء . لم توقظ كلمات الرجل غروره ؛ كان 
قد جاوز الخامسة والثلاثين , وکان على يقين من أن ن جماله لایسیی 
العقول ولايعيث بقلوب العذاری . 

ووضع الزجاجة الفارغة على النضد الطویل الفاصل بين رواد 
الحل والعاملین فيه » وقبل أن يتحرك خقت الفتاة إليه وقالت 
رعلی شفتیها بسمة وعیتاها تتجولان فى وجهه : 

س أية خدمة آخری یاسیدی ؟ 

س شکرا . 

هل أنت ایطالی ؟ 

ائنی من أفريقية 5 

وارتفعت أصوات حادة فالعفت خلفه » فألفى على قيد 
خطرات مته شابین لعيت الخمر برآسیهما بتشاجران » فانسل فى 
خفة » وسار فى الطریق الذی غص بالناس يعاود قراءة اللافعات 
ويشاهد صور الراتصات العاریات . كانت أغلب ملاهی الحى تعلن 
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عن استعراضات التعرى . 

ووقف أمام محل واسع كان الناس هوجون فيه موجا ۰ فدخل 
یعلفت . كان المحل زاخرا یألعاب العسلية , ثبعت فى حوائطه 
صنادیق كهربية مختلفة. . فإذا وضع فى ثقب فى آحد هذه 
الصناديق دويتش مارك من الفضة » تحركت فى داخله طيور أو 
وحوش » ويخرج من هذا الصندوق سلك كهربى مكسو بطاط أسود 
فى نهايته بندقية يصوبها التسایق إلى الطيور أو الوحوش ۰ فإذا 
أصاب الهدف أضاءت أرقام تسجل عدد الإصابات » وتظهر النيجة 
فى التهاية مکتوية بالحروت : إما متوسط أو جيد » أو ماهر » أو 
متاز. 

وصندوق آخر إذا وضعت فى ثقبه الجانيى قطعة من النقود 
العدنية , تحركت به كرة صغيرة من النيكل فتسقط بين حواجز 
يحركها مقيض مستدير فى أسفل الصندوق , قإذا تجح المتسابق فى 
إسقاط الكرة فى ثقب تحت اطواجز دق جرس » وخرجت قطع النقود 
من فصحة قريبة من القبض وهی توسوس وسوسة تشنف آذان 
المقامرين . 

وصناديق أخرى فى وجهاتها عدسات تعرض صور نساء 
عاريات فى أوضاع مشتلفة . ووقف عند هذه الصناديق بعض 
البحارة وقد وضعوا أعينهم النهمة على العدسات . لیسعدوا لحظات 


پسراپ لا يروى غلة . 
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وفی قاعة الحل وضع نضد على هيئة ملعب كرة ٠‏ وفوق 
التضد وقف الفريقان معقابلين , أحدهما مطلی باللون الأحمر والآخر 
باللون الأزرق . فحارس المرمى مشلا قشال من خشب يمر فى وسطه 
قضيب دقيق من الحديد فى نهايته مقبض مثبت فى جائب النضد . 
يحرك به الخارس ينا أويسارا لیضرب الكرة برجلیه إذا قلفت 
أمامه » وكذلك الحال بالنسية لكل ظهير . ولکل لاعب فى خط 
الدفاع أو خط الهجوم . وراح شخصان یعیاربان يحركان المقابض 
فيقذفان الكرة أويصدانها أو يصوباتها إلى المرمى » والتف حول 
النضد جمهور من الفتیات والرجال يشاهدون الباراة تظهر عليهم 
الغبطة كلما أصاب أحد اللاعبين الرس . 

جعلى على يجوس خلال المناضد يقلب البصر خلال كل مايرى. 
حتى إذا بلغ باب الخروج ألقى عنده غرفة صغيرة للتصوير » فجلس 
قيها ووضع ماركا معدتيا فى ثقب وراح يغير أرضاع وجهه؛ وبعد 
لحظات خرج له من فتحة جانبية شريط به ست صور . 

وفى الطريق مر ملهى ليلى غارق فى النور الأحمر وقق ببايه 
شاب يغرى المارة.بالدخول . دنا الشاب منه وقال : 

تفضل ياسيدى لترى مايسرك ۰ أجمل الفتيات عاريات رهن 
إشارتك .. أشرطة سيتمائية لرجال ونساء .. لقردة ونساء .۰ جرا 
أشرطة يكن أن تقع عليها عيناك .. إنها فرصة العمر .. تفضل . ' 

فاپتسم على وسار فى طريقه , وإذ! برجل آخر واقف بباب 
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مرقص یعترض سبيله ویقول له : 

س هتا یاسیدی أحدث مرقص فى ريبريان » مرقص العلفون - 

وقتح له باب الرقص فدخل ٠‏ وإذا برجل یتلقاه ویقوده إلى 
نضد حوله ثلائة کراسی وضع عله آباجورة صغيرة ينبعث منها 
ضوء أحمر خافت » والی جاتب الأباجورة تلیفون وردی . سحب 
الرجل کرسیا وأشار بيده أن تقضل » فجلس على وظل الرجل واقفا 
ينعظر أوامرة ٠»‏ فسأله على : 

ل ماذا عندك 4 

وگن ا 

لا .لا .. آنا لا آشرب . 

كاساتا .- قهوة .. 

کاساتا من فضلك . 

وذهب الرجل وراح على يجول يعينيه فى الکان ۰ كان فى 
وسطه حلية مستديرة للرقص صفت حولها الموائد تنبعث منهأ أضراء 
الأباجورات الخافتةء وجلس حول الموائد ۰ رجال ونساء . وعلی 
مرتفع من الأرض قريب من حلية الرقص اصطفت الفرقة الموسيقية » 
بينا تحلقت فتيات المحل بعض الوائد المتنائرة . 

وعزفت الموسيقى» وأخذ النسوة يدعون الرجال پالعلیفون 
ليراقصوهن . وقطن على إلى أن تقاليد المحل أن يخعار الفعيات 
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من یروق لهن من الرجال فسرت فيه رعدة خفيقة سرعان ما 
انتشعت ٠‏ وأقبل الجرسون بالکاساتا فنقده على الشمن لينصرف 
وقتمأ يريد . 

ویقی يرقب ما يدورر فى المقهى » وخطر له أن ينهض 
ليستأنف سيره فى الحى الذى تشحعل فيه نزعات الجسد المحموم . 
وتحصرك فى مقعده راذا بجرس العليفون يدق فخفق قلبه » ورنم 
سماعة التليفون وهو مضطرب وقال : 

ألو ! 

وإذا بصوت نسوى رقيق يداعب أذنه يقول بإنجليزية ركيكة : 

- أتسمح لى بشرف هذه الرقصة ؟ 

فقال فى ارتباك : 

کشک نورد 

ووضع سماعة التلیفون ونهض یتلفت ٠‏ فألفی فتاة شقراء 
زرقاء العینین ناصعة بیاض البشرة ملفوفة الجسم ترتدی ثويا أسود 
یکشف عن صدرها حتی لیظهر الأخدود الفائر بين ثدییها فى 
وضوح ؛ وتخطر نجوه وترف على شفتیها بسمة تکاد تکشف 
روحها » |نها خفيفة الظل تفضح عیناها میلها إلى الدعابة . 

ودنت منه حتى أصبحت على بعد خطوة أو خطوتين وقالت : 

س تسمح 1 

ودارت على عقبیها وسارت نحو مكان الرقص وعلی خلفها 
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خافق القلب زائغ البصر › فقد مضت سنون طويلة منذ آخر مرة 
رقص فيها .. كان يرجو فى قراره نفسه لو أن اختیارها لم يقع 
عليه . 


وهبطت إلى حلبة الرقص واستدارت له فلف ذراعه حول 


خصرها : ورفع ذراعه الأخرى یسند أتاملها پانامله ؛ وراحا یرقصان 
فى صمت ؛ ولم یرضها تحفظه , فأرادت أن تذیب الشلج الذی بدأ 
يتكون ليفصل بينهما وان ألصقت صدرها بصدره فقالت : 


س من البرازيل ؟ 

لا 

من أمريكا 59 

فقال وهو یبعسم : 

لا 

س من أين أذن ؟ 

قولى أنت ۔ 

س إيطالى ٠‏ إيطالى ولا شك ۰ قطنت إلى ذلك من أول ما 


رأيتك . 
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- لا ۰ ولکن ناذا یتمنی كل القتیات هنا أن يلتقين بإيطالى ؟ 
فقالت وهی تضحك ضحكة ماجنة وتغمز بعینها : 

- سمعتهم طيبة . 

فقال ليجاريها فى حديثها : 


السمعة الطيبة رأس مال كبير » ولکن هذه السمعة تختلف 
من مكان إلى مكان ۰ فسمعة الإيطاليين قد يكون لها قيمة هنا فى 
ریبریان وفى مكان فيه نساء متعطشات إلى الحب المصنوع . أما 
خارج هذا النطاق فلا أدرى كم تتساوى هذه السمعة الطيبة ! 

فقالت وهی تنظر فى عينيه السوداوين وأنفها يكاد یلسس 
أنقه : 

لم تقل لى من أين أنت ؟ 

فقال وهو يدور بها دورة رشيقة : 

أنا عربى . 

فقالت فى نغمة تشف عن الاستخقاف : 

س عريبى أ 

وشحکت ضحكة خبيثة ماجنة أحس على آنها وخزات تخز 
شعوره . فقال قی انکار : 

ما الذی يضحك فى هذا ؟ 

فقالت وهی تتفرس فى وجهه بعينين تشعان شقاوة : 

أأقول ولا تغطب ؟ 

فقال فى لهفة : 

اقول 

فأدنت شفتيها من أذنه وهمست پجملة قصيرة ثم انفجرت 
ضاحكة فى شلاعة . وأحس على كأن أتون ثار صب فى جوفه , 


1 


وثار غضيه حتی أنه عجر عن أن يكبت مشاعرة فتلون وجهه » ولم 
یخمد حنقه مساولته أن يقحع نفسه أن ما سمعه أن هو إلا دعابه 
ماجنة من فعاة من فعیات اللیل کل همها أن تفتح أبواب الجنس 
على مصاریعها . 

ورأت الدم الذی احتقن في وجهه فقالت : 

قد لا يكون ذلك الشذوذ فيك أنت . 

ولم یستطع صبرا فترکها وحدها وانطلق خارجا لا يلوى على 

وانساپ بين الجموع وهو ضاضب ١‏ ولفح الهواء البارد وجهد 
فأخذت ثورته قوت » وسرعان ما رد إلى هدوثه فراح يسعانف 
التطلع إلى واجهات الملاهى التی تشع أنوارا تکاد تقلب سواد الليل 
تهارا ساطعا يبهر العيون . 

ووقف أمام ملهى « کازینو دی بارى » وقكر فى أن یدخل . 
ولكنه ألقى الناس لا یزالون فى سيرهم يتدفقون ۰ فعزم على أن 
يسير معهم وأن يشاهد الحى كله » ثم اذا وجد فسحة من الوقت 
عاد إلى الکازینو أو إلي أى ملهى آخر ليرى ما يجرى بين جنبات 
علب الليل ۰ وما يوحى به الفن العارى الذی لا هدف له إلا تحريك 
غرائز البشر . 

وسار مع السائرين ‏ وانتهت الملاهى الممتدة على جانب الطریق 
الأهن . رخطر له أن یمود ولکته ألفى سيول الناس لا تفعاً منطلقة 


1 


فانطلق معهم ۰ وعرجت الجموع ناحية الیسار وسارت قلیلا فى 
طريق يخترقه « التروللی باس » » ثم عادت وعرجت ناحية الیسار 
مرة آخری . كانت تقصد مکانا بعیثه ولا شك . 

وألفى على نفسه فى شارع به حاجز خشبی يرتفع ثلائة أمتار 
ويسد ثلاثة أرباع الطريق » والناس يتدفقون من فتحة بين الحاجز 
وجدار بيت قديم . وتهل قى سيرة وراح يجيل البصر فيمن حوله . 
كانوا فتيات وشبانا » ورجالا ونساءء » وعجائز وشيوخا ٠‏ وبحارة 
يترنحون من السكر . 

وتجاوز الحاجز , وما سار خطوات حتى رأى على جانبى 
الشارع معارض زجاجية جلس فيها نساء عاریات يعرضن 
أجسامهن فى صورة مبتذلة » فدار رأسه ورقف مشدوها ينظر وهو 
حزين ٠‏ 

كان النساء العاريات يجلسن على كراسى » وخلفهن ستائر . 
وخلف الستائر أسرة تظهر بعض أجزائها من الطريق وراح بعض 
الشبان يعاكسونهن ويقدمون إليهن الموز . 

كن أشبه بقردة بيضاء فى أقفاص من زجاج والناس لا يكفون 
عن مشاکستهن . فأحس وقدة نار فى حلقه , وخيل إليه أن 
البشرية كلها تعمرغ قى الطين . 

وقعت عيناه على امرأة عارية كل لمحة فيها تشى بالستين 
الطوال العی قضتها فى عذا الذل المهين ٠‏ وعجزت صبغة الشعر 


۷۱۷ 


والأدهان والساحيق عن أن تخفی حقيقة عمرها ٠‏ فلم يعد يرى 
شيئا فقد امعلأت عيناه بالدموع . 

وسار مطأطىء الرأس يستشعر مهانة حتى خلف الشارع 
وراءه» ووقع بصره على لافته تحمل اسم الشارع : « سان باولی » 
فلوى شفته السفلى فى زراية ۰ وهمس فى نفسه « يا للسخرية ۱ 
كيف طاوعتهم ضمائرهم على أن يطلقوا على هذه البؤرة اسم 
القديس بولص ؟ !! » 

وعاد إلى ريبريان وراح يتطلع إلى دور اللهو ا منعشرة على 
الجانب الآخر من الطريق » والتقطت أذناه أنغام موسيقى نحاسية 
كانت تزداد وضوحا وصخبا كلما تقدم فى سيره . 

وبلغ الحائة التى تعجاوب فى أرجائها الألحان الراقصة المنبعثة 
من االقرب والآلات النحاسية » فصعد بضع درجات , ثم اجتاز الباب 
الرجاجی فاذا هو فى قاعة واسعة فى صدرها منصة عالية » رقف 
فوقها رجال الفرقة الموسيقية يرتدون قمصانا بيضاء وبتطلوتات 
قصيرة وعلى رءوسهم قبعات خضر مزينة بريشات » ورأى فرق 
مدخل القاعة شرفة واسعة » وعلى جاتبيها مقاصير صغيرة . 
واتتشرت قيها متاضد كثيرة التف حولها ناس من كل جنس وقد 
وضعوا على رءوسهم الطراطير . 

وراح یتخلل الجسوع فى جهد , وكاتت ا موسيقى تعزف 
والراقصون وقوف بهتزون فى أماكنهم فلم يكن ثم مكان يسمح لهم 
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وخیل اليه أن البشرية كلها تتمرغ فى الطین 
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پالتحرك . ووصل إلى منتصف القاعة فلم يجد مکانا واحدا خالیا . 
ومد پصره إلى مقصورة قريبة فرآی عجائز یجلسن على مقاعدهن 
یسایلن مع الأنغام , فكن آشبه بالتفعلات فى زار ٠‏ أو ا مشعركات 
فی حلقة ذكر . 

ورأى مقعدا خاليا » فنظر فرأى فتاة فى الشامنة عشرة وإلى 
جوارها شابان قد ناما على النضد ؛ فقال للفعاة : 

ب أتسمحين ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 

تفضل . 

وجلس والموسيقى النحاسية تصخب وتحجب صیحات الخمورین 

| التبعشة فى كل الارجاء ... وأقيلت سيدة بدینه تحمل بين أصابعها 

أكواب البيرة الكبيرة . وقر بين الراقصیت فى خفة دون أن تضطرب 
ألبيرة فى الأنخاب . ووزعت الأكواب على المناضد › ثم أقيلت نحوه 
فقال لها : 

كوكا كولا . 

فقالت فى حدة : 

ب وطاذا لآ تشرب پیرة ! 

- إنتى لا أشرب . 

فقالت فى غضب وهی تطرح پذراعها : 

ما الذى جاء بك إلى هنا ما دمت لم تفطم بعد ؟ ! 


وترکته وانسایت تدفع الراقصین منکیها . ولمح الفتاة العی 
يشاركها منضدتها تبتسم فقال لها : 

س سويدية ؟ 

لا . آنا من الترویج . 

وأشار برأسه إلى الشابین اللذین گانا فى سبات : 

وهذان ؟ 

صدیقان لوالدی خرجا معی إلى مصر ؛ ونحن الآن فى 
طریق عودتنا إلى بلادنا . 

س رجلان وامرأة , 

فنظرت [لیهما فى زراية وقالت فى مرارة + , 

ب کانا طوال الرحلة كما تری » لم یفیقا من السکر . 

س ما كأنا فى حاجة إلى شراب وهما فى رفقة هذا الجمال . 

- ليتتى لم أخرج معهما فهما لا یختلفان عنى . 

واپتسمت ابتسامة هازئة فقال مداعبا : 

س ليتنى كنت أحدهما . 

فلم يعلون وجهها ولم تطأطىء رأسها تتظاهر باشجل ,بل 
قالت وعيناها في عینیه : 

یا لیت . 

وصمتت الوسیقی . وعاه الناس إلى مقاعدهم ۰ وأقبلت 
السيدة البديتة وفى أصايع احدی يديها أكواب البیرة وفی يدها 
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الغانية زجاجة الک رکاکولا ۰ فوضعت الزجاجة آمام على وهی 
تقول: 

تفضل يا طفلی الصفیر . 

وتحرك أحد الشايين ورفع رأسه فوقعت عیناه على على ۰ فرنا 
إلى الفتاة ققالت له : 

س هذا صدیقی الجديد » ألا تحييه ؟ 

فقال الشاب دون أن يرقع ظهره : 

ماذا تقول پلفتك : « فى صحعك » ؟ 

فقال على وهو یبتسم : 

- أنت کلب . 

فرفع الشاب كوب البيرة ودق زجاجة الک وکاکولا وهو یقول : 

انت كليو . 

فضحك علی. حتی بدت نواجذه وقال : 

أنت كليو . 

ورفعت الفتاة کوبها ودقت بها الزجاجة وقالت فى ابتهاج : 

س أنت كليو . 

وصعد الرجل إلى المنصة یترتح . وتناول من « امایسترو» 
عصاه وأشار بها للفرقة فوقف رجالها متأهبين . وسرعان ما جلجلت 
الوسیقی التحاسية تهز الناس من آعماقهم » وأسرع الرجال والنساء 
إلى حلقة الرقص » ونهض على وقال للفعاة : 
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اب اتسمحین ؟ 

فقالت وهی تنهض : 

يكل سرور . 

ونهض أحد الشابين وقال : 

هيا نتصرف .. أريد أن أنام . 

وهز زميله من كتفه وهو يقول : 

هیا . اننا منصرفون ‏ 

وقام الشاب الآخر وهو لا يقوى على فعح عینیه ؛ ثم سار 
الشاپان والفتا: بینهما تکاد تنفجر من اثفیظ . وظل على یتبعهم 
بنظره فاا بالشاب الذی بادله الأتخاب يعود إليه فيخلع الطرطور 
من رأسه ویلیسه یاه ویقول ± 

س أنت كليو . 

ثم يعود أدراجه وعلى يرقبه وهو يبتسم . 

ونظر قي ساعته فاذا الليل قد انتصف . فكر فى أن يعرد إلى 
الفددق فقد رأى الکشیر فى الساعتين اللتين أمضاهما فى الحى 
الذي يخفق قلبه بالشهوات ٠‏ ولكنه فضل أن مضی بقية الليل فى 
ملهى من الملاهى التى تقدم استعراضات التعرى ٠‏ ثم يغسل يديه 
من الى كله ولا يعود إليه . فما كان من طلاب اللهو الرخيص . 

وغادر حانة البيرة وراح يعبر الطريق متجها إلى كازينو دی 
يارى . وكانت الرجل قد خفت بعد أن اختفی التاس فى النرادى 
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الليلية واحانات والطاعم والکازینات وألواخیر ولم يبق إلا فتیات 
الليل العسکمات التلفعات كالقطط ؛ کأما كان « سان باولى » 
ینتقر إلى أول تجارة عرقت فى العاریخ . 

ودلف إلى الکازینو » وكان المسرح في مواجهة الداخل وعلى 
جانبه الأيسر الفرقة الموسيقية » وأمامة حلية الرقص على هيئة 
نصف دائرة صفت حولها الموائد . 

وخف إليه الجرسون وقاده إلى مائدة لا يقصلها عن حلية 
الرقص شىء . وما أن أخذ مكانه حتى أطفئت الأنوار وظهر على 
المسرح أمام الستار رجل يرتدى زى البحارة قد جاوز الخمسين . 
ولكته عریطن الصدر مفتول العضلات , بيده ميكروفون راح يديه 
من فمه ويقول بالإنجليزية : 

ب سيداتى وسادتى . تبداً الآن سهرتنا الرائعة ٠‏ نقدم لكم فيها 
أجمل تساء العالم غى أروع الرقصات . تسعدون بمشاهدة 
حسناوات باريس وفییتا وبرلين . باقة جمعت من كل ررض من 
ریاض الجمال لتشرح صدورکم .. لتدخل البهجة على نفوسکم .. 
لتيعث الدفء قى عروقکم . 

وأشار بيده إلى الستار وقال : 

- والآن نقدم لكم الآنسة و شمبانیا » . 

وانسحب والموسيقى تعزف والستار ينحسر عن المسرح رويدا 
رويدا . كان الشهد فى الحمام » وقى الوسط « بائیو » ملىء 
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برغاوی الصابون قدددت فيه قتاة لا بظهر منها إلا رأسها . والی 
اليسار خادم وتفت أمام « توالیت » صغير تعید تنظیم زجاجات 
العطور . 

وانتصبت الفتاة في البانیو وکان یفطی جسمها طبقات من 
رغاوی الصایون » ونادت خادمتها فأسرعت إليها وبیدها فرشاة 
راحت تزیح بها الصابون عن وجهها ثم عن عنقها ثم هبطت تزیحه 
عن کتفیها وصدرها ء وترکته هنيهة س وثديا الآنسة شمبانیا 
الشامخان تهب لنظرات اجمهور س واتجهت إلى التوالیت , ثم عادت 
ووضعت فى إحدى یدی القتاة مرأة تشاهد فیها جمالها ؛ وتبعد 
بالأخرى خصلات الشعر الهدلة على عینیها . ثم عادت الخادم 
تستأنف عملها ۰ فهبطت بالفرشاة تريح الرغوة عن الخصر النحیل » 
ثم عن الارداف ا مستديرة . ثم هبطت تزیح ما على الساقين . 
وتوقفت هنيهة » واشتد عزف الموسيقى كأنا آصیب العازفون 
پالهسستریا . 

كانت الأنسه « شمبانیا » عارية قاما ؛ ولم يكن الصابون 
یغطی إلا ما بين ساقیها . ومدت الخادم يدها بالفرشاة لعزیح آخر ما 
بقى من الرغوة . بینما أسرعت دقات الطبلة » وترددت الأنغام 
الموسيقية فى لهوجة كأنما هی أنفاس لاهثة . 

وتحركت الفرشاة قى رفق ؛ وأسرعت الآنسة « شمبانيا » تخفى 
ما بين ساقيها بالمرآة التى فى يدها » وأسدل الستار والتصفيق 
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يدوى من كل جانب 

ثم خف العمال یصلون بالسرح منصة مستطيلة قتد فى حلبة 
الرقص حتی تصل إلى التاضد الأمامية » وفرشوها بسجاد أحمر . 
وما لبث البحار أن ظهر من وراء الستار وبیده الیکروقون . 

س سیداتی وساتی تشاهدون الآن « الجياد البشرية » . 

وغمز بعیته وانسحب , وعزفت الوسیقی . وانفرج الستار عن 
راقصات عاریات قاما صففن شعورهن على هيئة ذيل اطصان , 
وألصقت موخراتهن ذیول طويلة . كانت الآنسة شمبانیا فى الوسط, 
وعن يينها أريع رأقصات وعن يسارها أريع راقصات أخر ء أخذن 
يرفعن آرجلهن ویهبطنها مقلدات الجياد . ثم سرن على المنصة فى 
خطوات سريعة فعرتج صدورهن العارية . 

ورحن یستعرضن أجسامهن البضة ؛ يقبن ویدبرن . 
ریعبخترن فى دلال ۰ ویخطرن فى رقة . ویتلفتن کأنهن غزالات 
شاردات . 

وانتهی العرض وأسدل الستار ۰ وعاد الیحار وييده الیکروفون 
وراح يروى بعض النكات الکشوفة بأكثر من لغة . ثم أعلن : 

س والان سیداتی وسادتی نقدم لکم الفرقة كلها فى أغنية 
«أحب باریس » ستهیط الحوريات الیکم لتشترکوا معهن فى هذه 


الاقنية . 


فدوی المكان بالتصفیق والهتاف . واتسحب البحار واتحسر 
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الستار . كان اثراقصات يرتدين جوارب سوداء طويلة تخفى 
سیتانهن وأقخاذهن حتی منایتها » وغطت صدورهن الشافرة 
ریشات خضر ؛ وغرست ریشات خضر أخر فى مؤخرات رموسهن 2 
وغطیت سراتهن بنجمات من صدف تعکس ألوان الطیف كلما وقعت 
عليها الأضواء الساطة على السرح . 

وانبعشت الأصوات الرقيقة تردد : أحب باريس » ورفعت 
السيقان فى توافق ٠‏ والتفت الأيدى بالخصور ؛ وراحت الجموعة 
كلها تعحرك صفا واحدا ٠‏ وأمامهن واحدة منهن بيدها #لیکروفون 
تغنی وتتحرك فى رشاقة ٠‏ وتغن فى النطق لتوحى بأنها من 
غانیات باریس . 

رتقدم الفعيات على المنصة » وهبطن إلى حيث یجلس الجمهور 
وانعشرن بين الموائد . ووقفت الآنسة شمبائيا إلى جوار نضد على 
ومدت له يدها . فقام ووضع يده فى يدها » ووضع يده الثانية فى 
يد جارة له. وأمسكت الأيدى بالأيدى > وارتفعت الأصوات ترده 
الأغنية » والأذرع مع اللحن تتحرك ‏ والأجسام تتمايل . والعيون 
تخاطب العيون . وأفعم المكان بالنشوة . والصدور بالغبطة . 
وأحس على بالسعادة قور فى جوفه » وبروحه تسبح فى عالم 
مسخور . 

وانسحبت الفعیات من القاعة وعدن إلى السرح يستأنفن 
الرقص والغناء حتى انتهت الأغنية » فتجاوبت فى أرجاء المكان 
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عاصفة من التصفیق . 

وارتفع الستار ثانية , فإذا البحار وإذا الآنسة شمبانیا وعن 
يمينها فتاة وعن یسارها فتاة أخرى , كن ثلائتهن فى لباس البحر 
«البیکینی » . وتقدم البحار فى النصة وقال : 

والکن تجرى مسابقة الأزياء . 

والتفت خلفه وقال : 

- معنا ثلاث حوریات جمیلات . 

وعاد يوجه کلامه إلى الجمهور : 

ألسن جميلات ؟ جميلات ولاشك . إننى أرى من هنا 

اليريق الذى یشم من آعینکم . 

ومال یخرج من صتدوق جاء بد آحد عمال السرح ثوبا من 
قماش » تشره على يده وقال : 

س فى هذا الصندوق ثلاثة أثواب من القماش ردیبابیس ۰ 
وستختار من بیتکم ثلائة رجا یتبارون فى كسرة اخوریات 
الثلاث , فمن صنع من القماش والدبابیس آجمل ثوب . قله جائزة 
.. زجاجة شمیانیا . 

وضع الکان پالصیاح › وسرت فيه موجة حماس . وتقدم 
اليحار بضع خطوات وتال : 

والآن نختار الرجال . 
وأشار إلى رجل يجلس بين ثلاث آلانیات شقراوات » فثهض 
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كن ثلائتهن فى ثیاب البحر « البیکینی » 
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وهو بیتسم والفتیات يضحكن ویدفعته من ظهره یشجعنه على 
التقدم ء وأشار إلى على فراح بتلفت حوله فى اضطراب دون أن 
یتحرك من مقعده » ورأح الیحار یستنهضه وهو ييتسم فى خجل 
ویود من أعماقه لو أن البحار اختار رجلا غیره . 

وأحس بأیادی قعد إليه وتدفعه فى رقق , فالتفت قاذا برجل 
وأمرأة كاتا خلفه أقبلا نحوه یدفعانه لیصعد إلى النصة . فنهض 
وسار يتعثر . ومرت لحظات كلها قلق ء کان فى شبه غيبوبة . فلم 
يشعر إلا وهو إلى جوار الآنسة شميائيا وبيده علبة الدبابيس وعلى 
ذراعه ثوب من القماش ٠‏ بينا وقف إلى جوار الفعاتين الأخريين 
رجلان وضعا القماش على ذراعيهما وتأهبا للعمل . 

وتقهقر البحار وهو یقوله : 

استعدوا ۲ سأعطى إشارة البدء . 

وصفق وهو يقول : 

هيا . إيدعوا . 

ولف على الشوب حول جسم الآنسة شمياتيا . وبدأ بالثديين 
فترك الأخدود الغائر بینهما عاريا , حتى إذا هبط إلى الخصر راح 
يشد القماش ويلفه حولها . وآراد أن شيعه بالدبابيس فخاف أن 
يحرك يده ليتناول الدياييس فيفسد ما فعل فرقع علبة الدبابيس 
إلى الآنسة شمباتیا وقال : 

هل لك فى مساعدتی ؟ 


ققالت وهی تبتسم : 

س يكل سرور . 

والتقت عيناه بعینیها فى لمحة ء ولم يكتف بمانطقت به 
العیون بل قال : 

شکرا » تاولینی دپوسا من فضلك . 

فناولته الدبوس فغرسه فى الثوب فى حرص شدید . وعلى 
الرغم من حرصه وخزها وخزة خفيفة فأهت أهة خافتة , وأحس با 
فعل فقال وهو يعاود النظر إلى وجهها : 

سس آسف » إنئى مضطرب قليلا . 

فأشرق وجهها بابعسامة وقالت : 

وعلى م الاضطراب ؟ إننا هنا لندخل السرور على قلويكم 
لا لنبعث يالقلق فيكم . 

أتريد دیوسا آخر ؟ 

لو تتکرمین . 

وناولته الدبوس فشبت به القماش عند نهاية الخصر » ونشر 
مابقى من الشوب فألفاه طويلا أطول ما يريد › فراح یفکر ماذا 
یفعل بالقماش الزائد وهو يلف الأرواق لفا محكما . 

وراحت تناوله الدبابيس عند طلنه » والعقت أعينهما أكثر من 
مرة , واتخذت الابتسامات طريقها إلى ثغريهما , وانعهى من 
تشكيل أسفل الشوب على هيئة جرس . ولكنه قطن فى اللحظة 


۳۹ 


الأخيرة إلى أن ذلك یتتافر مع الصدر العاری ؛ فعاود لق الجسم 
لیصنع ثوبا طويلا من ثياب السهرة . 

وجلس على الأرض يلف الساقين العاجيتين » وضجت القاعة 
بالضحك والعصفیق عندما ريت على ساقها لتضمها إلى ساقها 
الأخرى » وانتهی من تشكيل الشوب ولم يبق إلا أن يشبت طرفه 
الأخير ١‏ فرفع وجهه ورنا إليها بعينيه السوداوين وقال : 

دبوس من قطلك . 

فمدت يدها بالديوس فتناوله فى عجلة وثبت به نهاية الئوب » 
ثم قام منتصبا ووقف عن يسارالآنسة شميائيا يتعظر . 

وانتهى الرجال الثلائة من عملهم ؛ وتقدم البحار يسأل الجمهور 
رأيه ؟ فارتفع الصياح من كل جائب » وراح على یتلقت وهو 
مشدرد ٠‏ فلم يكن يصدق أن الشوب الذى صنعه هو الذى يثال 
إعجاب آکثر الذين أدلوا بأصراتهم . 

وأعلن اليحار فوز على » وقدم إليه زجاجة الشمبانيا فعناولها 
منه واستدار وصافح الآنسة شمبانیا وقال لها : 

س لو نصفوا لتحوك أنت الجائزة » فالقضل لجسمك البديع . 
هل لك أن تنالی بعض حقك ؟ 

ومرر يده على زجاجة الشميانيا بحنان . 

فرفت على شفتیها بسمة لطيفة وقالت : 

يكل سرور . 


۳۲ 


وهبط على إلى مائدته , واختفت الفتیات و راء الستارة . 

وأسرع عمال المسرح یزیلون التصة ء فعادت حلبة الرقص خالية 
وعزفت الوسیقی فقام الرجال والتساء یتخاصرون ویدورورن فى 
رشاقة » وقد ترقرق البشر قى محیاهم وسری الدف» فى صدورهم . 

وناول على الجرسون زجاجة الشمبانیا وجعل یتلفت حوله 
متفتح التفس . ولح الآنسة شمبانیا مقبلة نحوه فنهض يستقبلها 
پاپتسامة عريضة ویعاونها على الجلوس . وعاد الجرسون وبين يديه 
جردل من معدن يتلألاً وضعت فيه زجاجة الشمبانیا وحولها ثلج 
مجروش ٠‏ فوضع الجردل على الائدة » وقبل أن يفعل شینا قال له 


على فى بهجة : 
. تاول الآنسة شمیانیا كأس الفوز ووزع الياقى على جیراتنا . 
ونظرت إليه برهة وقالت : 


بت انق مسرو :و 

العم . فما أجمل أن یفوز المرء ! إن البهجة تشع فى نفسه 
إن قاز فى الشطرنج أو فى البنج بونج أو فى أية لعبة وان كانت 
تافهة ؛ العفوق فى أى شىء لذيذ يبعث الرضا فى القلب . وأنت 
الست سعيدة ؟ 

فقالت ورفت على شفتيها بسمة فيها مرارة : 

واجبنا أن فجعلکم سعداء » هذا هو المهم . 

وتناولت كأسا » وقبل أن ترفعها إلى شفتيها فطنت إلى أن 


۳۳ 
جسر الشیطان 


كأسه فارغة . فقالت وهی تیتسم : 
ہہ ألا تشرپ کأس قوزك 1 
ہ إننى لا أشرب . 
قضحکت ضحكة ساخرة وقالت : 
وما الذی جاء بك إلى هنا ؟ 
- لست هن رواد الليل » إننى عابر سبيل . 
س من أين ؟ 
سا من مصر ل 
مااسىك ؟ 
على وأئت ؟ 
اتی 
قراح یردد فى صوت خافت آقرب إلى آلهمس : 
س على . آنی . على آئی . هذا جميل . هذا لا پنسی . 
فقالت رهی تضحك هازنة : 
س آتا وانقد آنك ستنسی هذا الاسم قبل أن تغادر ملهانا ‏ إنتا 
شیء طالا أنتم هنا . ثم لاشی» إذا قضیتم مآربکم . 
س اليس لك أصدقاء ؟ 
فقالت وهی تجول بعينيها فى المكان : 
كل هؤلاء الرجال أصدقائى . والذین يغدون إلى هنا غدا 
سیکونون أصدقائى ۰ وكل من تطأ قدمه هذا المكان . طالما أناهتا , 


Fé 


صدیقی . وعلى أن أقدم له کل ما يرضيه . 

- إننى لا أسألك عن رواد الکازیتو بل سالك عن الأصدقاء 

فقالت وقد التمعت عيناها الزرقاوان ببریق غريب : 

- أتؤمن بهذا الوهم ؟ 

أى وهم 1 

وهم الصداقة . 

إنها ليست وهما . إنها حقيقة » وماأيشع الدنيا لو خلت 
منها . 

س إننا تعيش فى الأدغال » ولاتغرنك المدن الجميلة التی بهرت 
عينيك ؛ القوى يلتهم الضعيف » والكل يحاول أن یشیم غرائزه 
ویرضی نزواته ٠‏ وإن تقرب إنسان من إنسان فالغاية من هذا 
التقارب تحقيق مصلحة ذاتية . 

ومررت يدها على شعرها الأشقر تعيد خصلة تهدلت على 
جبینها وقالت : 

آسفة . أنا هنا لأدخل السرور على قليك لا لأثير جدلا 
فارغا لا طائل تحته . 

فقال وهو يبعسم : 

س إلى سعيد بهذا الجدل يا صديقتى العزيزة . 

سب آشکر لك مجاملتك یاصدیقی العزیز . 


Fa 


وضحکت فى زراية فقال لها : 
- أتؤمتين بالأمومة ؟ 
لا أعرفها ولم أذق طعمها . 
ألم تلاحظیها فى اطیوانات ؛ فى القطط والکلاب مغلا ؟ 

را 

إذن فعاطفة الأمومة موجودة 1 

اعم . 

س إذا كنت تعترفين بالأمومة فلابد أن تحترفی بالصداقة . 
لأن الصدافة أمومة ثانية . 

ونظر فى عينيها ونظرت فى عينيه » ومرت لحظة صمت ثم 
قال : 

ب إننى أعرض عليك صداقتى . 

واستشفت الصدق فى لهجته ولکنها أبت أن تصدق مايقول 
فقالت ساخرة : 

- نحن لا ملك أن نرفض ما يقدم إلينا س يا أمى العزيزة ب 
وإن كان وهما » وماأكثر ماقدم إليتا من أوهام 5 

ولم تچرحه سخريتها » ومد يده فی جيبه فأخرج بطاقة وقلما 
تدمهما إليها وهو یقول : 

أرجو أن تتكرمى يكتابة عنران بيتك لأتنى من الغد 
سأزورك . 


۳۹ 


فراحت تکتب العنوان فى هدوء ۰ ثم قدمت إليه البطاقة والقلم 
وهی تقول : 

س أنا وأئقة أنك ستمزق البطاقة قبل أن تقوم من مكانك 
یافارسی الجميل . 

غأعاد البطاقة والقلم إلى جيبه وقال : 

شدا فى الخامسة مساء سأمر عليك , لا لشىء إلا 


غدا فى الخامسة مساء ستكرن مع إحدى المتعطشات 
للحب . وماأكثرهن فى هامبورج. لقد قرأت ما تحاول أن تخفيه » 
فأنت تشعهی النساء يا أبى العزيز ولكتك تهاب المجربات . تريد 
فتاة غريرة » وآسف إذا كنت أقوض أمانيك فلن تجد مشل هذه الفعاة 
هنا فی پلادتا . 

فقال فى هدوء : 

س لقد وجدتك وهذا یکفینی ‏ ولن أبحث عن مجربة 
أوعزيزة: غدا فى الخامسة سأمر عليك , أتأذئين ؟ 

وهل يستأذن الصديق صديقه فى زيارته ؟ 

وتهض مصافسا وقال : 

س آسف إن كنت أخذت منك وقتا طويلا دون مقابل . 

فقالت وهی قد له يدها مصافحة : 

هذه إحدى مساوىء الصداقة . 


۳۷ 


س بل احدی حسناتها » إتها تعلمنا كيف تجود دون أن تنحظر 

آویطممتا هذا ؟ 

س لیس بالخبز وحده يحيا الاتسان . 

وخقض رأسه محبیا ثم تال : 

- إلى القد . 

فقالت وهی تستدیر منصرفة : 

س وداعا يا أمى العزيزة . 

س پل إلى اللقاء . 

وخرج إلى الطریق وکانت الساعة الثالثة صیاحا وقد لاحت 
فى السماء تیاشیر الصباح . وکان الهوا ء باردا ولکنه لم یتأفف 
خدفء مشاعره يشع فى جوفه » والسعادة تغمره ؛ والرضا یلا 
أقطار نقسه . 

ومر به تاکسی فأشار له بيده . فوقف على بعد خطوات منه . 
فخف إليه وغاب فيه وهو یقول : 

- فندق أطلائعيك من فضلك . 

وفاضت غبطعه فراح يدندن : 

س و بالله يا ليل تقول للفجر يستنى .. » . 


A 


تاد 


وراح يفكر فى هدية يحملها معه . وهو يخرج من الصوان 
بذلعه الكحلية الأنيقة التى خصصها للحفلات الهامة التی يدعى 
إليها , ثم وهو يغدو ويروح أمام المرآة يصلح ربطة الکرافانة 
أيشعرى لها قرطا أو عقدا من ا محل الواجه للفندق ؟ أيكتفى 
بباقة ورد :۲ أو بعض الحلوى والشيكولاتة ؟ وراح يحاول أن يقنع 
نقسه أن ما سيقدمه لها إن هو إلا رمز لصداقته , سواء أكان وردا 
أم عقدا أم قرطا أم زجاجة عطر أم بعض الحلوى ء ولکته لم يعجيه 
ذلك المنطق » وطفق يستعرض فى خباله كل ما لفت نظره فى 
واجهات المحال الكبيرة المنتشرة على جاتبى الطرق التى مر يها . 
وتذكر فجأة أن بالمر المواجه لیا الفندق معرضا يبيع التحف 
الشرقية ومتعجات خان الخليلى .. سيحمل إليهأ هدية من صنع 
بلاده » واستراح للغكرة فراح يتم زینته وهو منشرح الصدر تطوف 
به موجات من السعادة والرضا . 
۳۹ 
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واطمأن إلى أن البطاقة الدون على ظهرها العثوان فى جييه . 
ثم آلقی على صورته فى المرآة نظرة أخيرة . وانطلق نشیطا صوب 
الصعد . 

وهبط إلى درهة الفندق ؛ واتخذ طريقه إلى الرجل الواقف 
خلف نضد على شكل نعل الحصان لاستقبال رواد الفندق والرد على 
أستفسارت نزلاته , وقدم إليه البطاقة وهو يقول : 

كيف أصل إلى هذا العنوان ؟ 

فتناول الرجل االبطاقة وراح يقرأ بصوت مسموع . ثم قال 
بالإنجليزية : 

س جسر الشیطان | إنه بعید من هنا يا سیدی » أنه هناك عند 
شركات بناء السفن خلف مبانی شركة دويتش ويرف . 

فقال على وهو يتناول منه البطاقة : 

- شكرا لك . إننى أعرف هذه المنطقة فعملى هناك . 

وانطلق فى المر الطويل المعد فى الجناح الأيسر من الفتدق » 
وكانت على جوانبه صناديق زجاجية عرضت فيها أدوات الزينة , 
وتحف وقاثيل من الصينى » وملایس داخلية للنساء . وبلغ معرض 
العحف الشرقية » وكانت السجاجيد العجمية تغطى الأرض 
والخوائط . وفى الوسط نضد مثمن الشكل مطعم بالصدف وفوقه 
صينية صغراء كبيرة ٠‏ وقوق الصينية مجمرة من نحاس أصفر 
مغطاة بغطاء على شكل نصف كرة مزخرفة بزخرفة مقرشة يعلو 


ê 


قمته هلال وانعشرت فى المكان مقاعد سروج الجمال ۰ ومقاعد 
أسطوانية من جلد مزرکش ۰ ووضعت فى ركن شيشة حولها بعض 
الحشايا ء وتدلی من السقف قنادیل من تحاس أصفر مفرغ 
مزرکش . 

راتجه إلى حيث تعرض صرانی خان الخليلى , وتناول صيئية 
متوسطة الحجم وسأل عن شمنها فألفاه خمسة أضعاف ثمنها فى 
بلاده ء فتواضع والعقط صينية صغيرة دقع ثمنها وانصرف . 

وخرج إلى الطریق وکان الطر یتساقط رذاذا ۰ فقلما کان يمر 
يوم دون أن قطر السماء » وسار إلى محطة الأتوبيس ؛ فلما أقبل 
صعد فيه وجلس شارد الفكر يحاول أن يسبق الأحداث بخیاله . 

وظل غارقا فى تصوراته . يجرى ما يشاء من اخوار بينه وبين 
طيفها » ورآها أكثر من مرة وهی عارية اما بجسمها الممتلىء عند 
الأرداف وصدرها النافر » فكان يهرع بعفكيره إلى أشياء أخرى , 
لیمحو المصورة العارية التى كانت تبعث القلق فى نفسه . 

ولاحت على أرصفة الميناء رواقع كثيرة » وأحواض عائمة . 
وسفن ضخمة كاد العمل ينتهى فيها . وهياكل سفن الصلب العاری 
وقطاعات من سفن لم تتم بعد » فانتصب واقفا يتأهب للتزول. 

وهبط من الأتوبيس والمطر لا يزال يعساقط رذاذا » فكان أول 
ما فعله أن أخقى الهدية فى طيات ثيابه خشية أن تبتل ۰ ثم راح 
يهرول لیجتاز الطريق وينطلق إلى مرفأ النهر . 


5 


روقف تحت مظلة یتلفت فلا يجد أثرا للجسر , ونظر فى 
ساععه فألتاها الخامسة إلا ثلثا . أن آمامه عشرین دقيقة لیصل 
إليها وهو لا بدری أين متزلها » وبدأ الضيق یزحف إلى صدره 
فين أذنيه وقع أقدام فالعفت فرأى رجلا قادما يسير فى تؤدة وقد 
تشر مظلته یتقی الطر » فأحس شيئا من الراحة . 

وسأل الرجل : 

مس أين جسر الشيطان من قضلك 1 

- فى الضفة الثانية » وها هو ذ! الزورق البخاری الذى يعبر 
النهر قادم . 

فقال على وهو یتلفت : 

- ولكنى لا أرى جسرا ! 

فقال الرجل وهو يتسم : 

ب لیس الشیطان فى حاجة إلى جسر من جسورنا لیعیر النهر 
يا سیدی . قما أكثر جسور الشیاطین وان كتا لا تراها . 

ووقف الزورق عند المرفاً وهبط منه رجال ونسا» ء ثم قفز الیه 
على والرجل الذى كان يحادثه فما كان هناك غیرهما ؛ وعاد الزورق 
يعبر نهر الالستر إلى الضفة الأخرى . 

وراح على ينظر إلى المطر المتساقط فى النهر » والی الرواقع 
الكثيرة المتدة على مدى البصر , ويقرأ أسماء السقن المدونة على 
جوانبها ويصغى إلى صوت الزورق وهو يهعك السكون الشامل 


۲ 


السیظر على المنطقة جمیعا . 

ووصل الزورق إلى مرقأ صغیر فتهض على يتلفت , واذا 
بالرجل الذى كان یحاوره یقول له : 

س هنا جسر الشیطان .. تفضل . 

فققز على إلى الأرض ووقف ینتظر تحت المطر التهمی » كان 

يحسب أن الرجل لا حق به ؛ ولكن خاب ظته لما تحرك الزورق نحو 
مرفأ آخر. 

وصعد بضع درجات فألفى نفسه فى الطريق العام ؛ وعن 
يساره انتشرت منازل من طبقتين سقوفها مخروطية الشكل مغطاة 
بقرميد أحمر معرج ؛ وحولها حدائق يانعة » ازدهرت قيها الخضرة 
وشیت الورود وتفتحت وقايلت فى خيلاء كأنا تستشعر جمالها . 

ورأى سيدة قادمة على دراجتها . فخف وقدم إليها البطاقة 
فقرأتها فى تؤدة ولم تتبرم بالطر الذى اشعد تساقطه . أشارت له 
أن يعرج فى أول طريق يقابله . وقالت له بالأگانية « أريعه » 
وأكدت ذلك بأصابعها . 

فشكرها ودلف إلى الطريق الذى دلته عليه ووقف أمام یاب 
البيت الرابع . ونظر فى ساعشه فوجد أن عليه أن يتريث خمس 
دقائق قبل أن يطرق الباب . لقد قال لها إنه سيزورها فى الخامسة , 
فليس من حقه أن يزعجها قبل ذلك . 

وتحركت فى جوفه موجات من القلق ؛ ویداً يضايقه المطر . 


وف 


وراح ینقل الهدية بين ثیابه من مکان إلى مکان حتی لا يصل 
إليها الا ء » ونظر إلى البیت یتفحصهفاذا هو من الخشب . ولکثه 
على الرغم من صغر حجمه كان أنيقا ٠‏ بعيدا كل البعد عن البیت 
الذى رآه بعين خياله شامخا يكاد يصل إلى السحاب ! 

ومرت الدقائق الخمس فطرق الباب فى رفق . وقد سرت فيه 
رعده خقيفة واستیقظت حواسه جميعا . ومس أذنيه همس أقدام 
تقترب فخفق قلبه وثبتت عیناه فى محجریهما . 

وانفرج الباب عنها وکانت فى روب آسود يلف جسمها لفا 
ویبرز کل فتنتها . ولا وقعت عیناها الزرقاوان عليه لاحت فى 
رجهها الدهشة » وقالت فى نبرة فیها ارتیاح : 

آهو أنت ؟ | تفضل . 

ودخل وأغلقت وراءه الباب ؛ وسارت آمامه تقوده إلى غرفة 
متوسطة أثثت بأثاث بسيط : يعض القاعد الوثيرة , وبساط على 
الأرض ٠‏ وستائر من كريتون طبع عليه ورود جميلة » ونضد 
منخقض فى الوسط صفت فوقه بعض الهدايا › وزينت الحرائط 
بأطباق من الصينى عليها مناظر من ألمانيا . وفى مواجهة الداخل 
صورة كبيرة لها وهی عارية ماما . 

فقالت وهى تبتسم : 

س لقد جئت وصدق وعدك . 


فقال لها فى ارتياح ] 


ت أن وعدت نفذت وعدی . 

وجلس وجلست : 

س رواد الیل کل وعردهم سراپ , 

- ولکتتی لست متهم . 

وقدم إليها الصينية وهو یقول : 

- تذکار متواضع من بلادی . 

فقالت وهی تتناولها منه : 

شكرة . 

وقضت الغلاف فى حرص ۰ وفتحت صندوق الورق فوقعت 
عيناها عل التقوش العربية قصاحت فى إعجاب . 

مدهشة 1 

والتقطت الصينية من صندوق الورق فى حرص شديد كأنما هی 
من خزف أو زجاج . وراحت تقليها بين يديها وتعفرس فيها : 


رائعة | 
وهبت واقفة كأننا تذكرت شيعا ٠‏ فوضعت الصينية على 
متعدها وقالت : 


س آسفة » ثيابك مبعلة ولم أفعل شيثا سوى إظهار فرحتی 
بالهدية » عيبى أنى أنانية , أعرف ذلك ولكنى لا أستطيع أن 
أصلح أمرى . 

وابعسمت وأطلت مرارة نفسها من زاویتی شفتيها . ومدت 
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يدها وهی تقول ؟ 

الجاكتة من فضلك . 

فتهض وخلع جاكتته وقدمها إليها » فلمحت حافظة النقود فى 
جييها الداخلى فقالت مازحة : 

خل نقودك يا سيدى قبل أن تختفی . 

فقال وهو يتسم : 

م وأين هی حتى تختفى ؟ إنها تتوارى فى حافظتی خجلا . 

ودارت على عقبيها وسارت والجاكتة معلقة بأصایعها , وهو 
يتبعها بنظرة تشيع فيه راحة وقوج فى جوفه سعادة هادتة , 
وغابت عن عينيه فاضطجع فى جلسته وجعل یتلفت يفحص عن 
کل ما فى الغرفة ! كانت الألوان متناسقة » وقطع الأثاث تنم على 
الرغم من بساطتها عن ذوق سلیم » والصور والتمائیل معباينة قفل 
ذوق بلاد مختلفة وان كانت كلها أوربية . ستکون صینیته شیشا 
فريدا فى هذه الجموعة . 

ووقفت عيناه عند صورتها العارية وراح يديم النظر إليها . 
إنها جميلة معتاسقة الأعضاء ممعلئة الصدر مسعديرة الأرداف »2 
ولکته لا يستشعر راحة كلما رآها عارية .. فهو يطمثئن إليها 
ويحس أتها أقرب إلى نفسه وهی فى ثيابها » فلا تنتابه موجة 
الرهية التى يشيرها برمة بأن تعرض امرأة مقاتنها على الملا . 

وأقبلت تحمل صينية عليها إبريق الشاى ووعاء اللين ووعاء 
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السکر وفنجانان ء ووضعتهما على التضد وقالت : 

- کم قطعة من السکر ؟ 

فقال وهو ینظر فى عینیها : 

لاا . 

لين 5 

- شکرا ۔ 

وقدمت إليه فنجان الشاى وتتاولت فتجانها وعادت إلى 
مقعدها.. كانت الصيتية العی آهداها إليها حيث تركتها » فمدت 
يدها وتناولتها وعاودت التفرس نیها . 

ل نقوش دقيقة . 

انها صناعة يدوية . 

ب حقا ؟1 نها بديعة ولكن لا أحسب أن هذه التى قى الوسط 
نقوش . 

وكانت قرر أصابعها على ما كانت تقصده فقال : 

س إنها كعابة بالخط الكوفى . وهو طراز قديم من الخطوط 
العربية يستعمل غالبا فى الرخرقة . 

س وماذا تقول هذه الکتابة ؟ 

قال باللغة العريية : 

ب يسم الله الرحمن الرحيم . 

ثم راح يترجم ذلك إلى اللغة الإنجليزية . 
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فقالت وهی تقلب الصينية فى يدها : 

لابد أن هذه الصيئية مأخوذة عن أصل قدیم .. مغرق فى 
القدم . 

فقال وهو یضع فنجان الشای : 

وما الذي جعلك تظنین ذلك ؟ 

س لأن هذا الکلام قديم لا مكان له اليوم قى دنیانا . لم تعد 
تومن إلا با تلمسه أيدينا ۰ أو تراه أعينتا .أو تسمعه آذانتا » أو 
تشمه آنوفتا » أو تذوقه آلسنتتا . 

فتال لها فى هدوء : 

س ولکندا لا نيدأ عملا إلا ونذکر اسم ألقه عليه . 

مجرد عادة , 
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س بل عن إيمان عميق منا » إن الله معنا أينما كنا » نستشعره 
فى نقوستا ونقدم إليه كل أعمالنا ونسأله العون والقرج إذا آقدمنا 
على عمل أو حاق بنا الضيق ٠‏ وقد عودنا أن يستجيب لدعائنا . 

فقالت فى ائفعال : 

- لم أحس وجود الله فى أيه لحظة من لحظات حياتى . كنت 
أسير فى الظلسات وحدى أتجرع المر » وأقرغ فى االطین . ولا أحد 
يرحم ضعفى أو يأخْل بيدى » لو كان الله موجودا ما تركنى دوفا 
ذنب للهوان والتشريد . 

ذلك لأنك أغلقت قليك دونه ولم ترقعى بصرك إليه . فلو 
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إنك دعوته لاستجاب لك وأثار ظلمات نفسك وأمدك بروح من عنده 
فهو ر »وف رحیم . 

فقالت فى حدة : 

- أمن الرحمة أن آجد نفسی فى هذه الدنیا ضالة لا أعرف من 
أتا أو من أين جشت أو إلى أين أسير ؟ وهذا الاسم الذى أحمله 
أأطلقه على أبواى أم أطلقه على أناس آخرون ؟ أهيم يين خرائب 
هامبورج التى دكها الحلقاء كالكلاب الضالة , أبحث عن لقمة قسله 
على نفسى أو مأوى یژوینی من البرد والمطر وا جليد العساقط ۰ 
ولا أطمع فى حذاء أدس فيه قدمى العاريعين المقرورتين . وغاية 
آمانی أن أجد ثربا ألف به جسمی الذى يكاد یتجمد . ما أكثر 
الليائى العى كنت آفترش فيها الأرض وأنا أضم إلى صدرى كلبا 
من كلاب الطريق ليبعث الدفء فى أوصالى . 

كم یکیت : كم قاسيت وتعذبت ! اذا ؟ قل لی لماذا كل هذه 
القسوة الظالمة , وما كنت فعلت بعد شيئا أستحق عليه ما تحسملت 
من عذاب 1 

فقال فى هدوء : 

- لعل له فى هذا حكمة 5 

فقالت فى سخرية : 

ل أى حكمة ؟ 

فقال فى إخلاص : 
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لست الها لأعرف حکمته » ولیس لى أن أسأله عما یفعل 
ولا أن أحكم بعقلی المحدود على أفعاله . 

فقالت فى حزن وقد شردت ببصرها وزوت ما بين حاجبيها : 

س وأين كان الله يوم كنت طفلة غريرة لم أبلغ الغانية عشرة . 
وجاء إلى جندی من جنود الحلقاء فأغرانى بطعام لذيذ وشراب جعل 
الدفء يسرى فى عروقی . ثم راح يعبث بی . وليته اكتفى بذلك 
بل أخذنى إلى رقاقه السكارى وخلع عنى ثيابى وأوقفتى بینهم 
عارية ء حتى اذا دارت رعوسهم قاموا کوحوش كاسرة ولم يتركونى 
إلا وأنا أكاد آلقظ الروح ! وإن ما رأيته من أهوال لا يكن أن يراه 
إله ویسکت عند » قلو كان الله موجودا لما سكت على ما فى 
الأرض من شرور . 

س الله أرأف بالناس من آنشسهم ‏ فلو أنه آخذهم على ما 
اتترنوة من آثام لما أبقى على أحد منهم ؛ ولكنه يهلهم لعلهم 
یستغفروته ويتوبون إليه فيتوب علیهم ويدخلهم فى رحمته » وإن 
الطريق إلى الله . زاخر بالآلام والدموع » وبالشرور والآثام » مرارته 
مهما تطل قصيرة الأمد إذا قیست يحلاوة الخلود . 

ونظر إليها فى عطف وقال : 

س ومن يدرى لعلك تسيرين فى طريق الله . 

فشحکت ضحكة تقطر مرارة وقالت : 

أنا أعرف الطريق الذى أسير فيه وأعرف أين ينتهى , اند 


ينتهى هناك فى سان ياولى . فى النوافذ الزجاجية التى تجلس فیها 
نساء عاريات يعرضن بضاعة أعرض عنها المتغطرسون . الذين 
هلکون مالا يستطيعون به شراء الأجسام الشابة النابضة بالحيوية 
والسحر . ۱ 

ونظرت بعیتین زائفتین وقالت : 

أرأيت نساء سان باولی فى نوافذهن الزجاجية ؟ 

فهز رأسه أن نعم وقد آنتشرت فى وجهه موجة من الأسی 
وانقیض قليه حزتا . وقالت فى صوت فيه خوف ودموع وان لم تطفر 
عبرة إلى مآقيها : 

- هذا هو الستقبل الذى ینتظرنی . 

فقال فى حماسة : 

- لن يكون هذا مصیرله إذا أنت لم تسعسلمى للهزهة . إن 
أول بوادر الهزهة تنبت فى أنفسنا .. داخلنا .. فإن آردنا أن نقضی 
على منابت الضعف فينا فعلینا أن ملأ أتفسنا بایان عميق تفیش 
به جواتحنا » وليس هتاك إيمان أعظم من الإيان باللة . 

آتریدنی على أن أومن بوهم ؟ 

ب إن الله حق » ولا قيمة لحياة الناس إن هم فقدوا الامان به » 
قالذين أنكروا وجود الله لم يستطيعوا أن يعيشوا بغير إيمان 
فخلقرا لأنفسهم آلهة جديدة . أتدرين ما الذى أنزل الهزية بالنازية؟ 

- طائرات الحلفاء التی دكت برلین . 
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س أ بدا , فقد دبت الهزيمة فى قلوب الألمان قبل ذلك يكثير . 
عندما تزعزع إيماتهم بدينهم الجديد الذى غرسه هتلر فى تفوسهم . 

س أى دين ؟ 

الدين الذى كانت أبواق الدعاية تبشه فى صذور الألمان .. 
فقد انمزع هتلر الایان بالله من قلوب أتباعه وغرس مکانه إيانا 
بانهم أفضل البشر » وأن عليهم أن يسودوا العالم وأن يرفعوه إلى 
مصافهم . ظل ذلك الإيمان يعمر جوانحهم ماداموا منتصرين ٠‏ 
وزادت اتتصاراتهم فى تعصبهم للدين الجديد . ولكن ما إن دارت 
الدائرة عليهم وذاقوا أول هزية ٠‏ حتى تيخر ذلك الوهم ولاحت لهم 
الحقيقة السافرة : إنهم كسائر الیشر ولا فضل لهم على من سواهم . 
كان الدين الجديد قميئا لم يستطع أن يلا الفراغ الهائل الذى خلفه 
انتزاع الإمان بالله من صدورهم . ودبت الهزية فى أغوار تفوسهم فلم 
يعد ثم ما یحاربون من أجله . قترت موجة الحماسة التی كانت 
تدفعهم إلى التضحية يذواتهم وهم راضون , فلاذوا بالفرار ينجون 
بأرواحهم فالروح تصيح أعز ما فى الوجود إذا ما انهزمت الغل 
العليا االتی تذود عتها 

فقالت وهی تضع ساقا على ساق : 

كانت الشيوعية ملحدة وکانت النازية ملحدة , ثلماذ! صمد 
اثروس واتهزم الألمان 1 

ب لأن دين التازية انهار قبل دين الشيوعية . ولسوف تنهار 
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الشیوعية يوم یتزعزع إيان المتعصيين لها .. يوم تعضع لهم 
الحقيقة . 

س وهل هناك حقيقة على وجه الأرض ؟ ستظل الحقيقة ضالة 
يبحث عنها الباحثون ويدعى كل فريق أنه عثر عليها . 

فقال فى إقناع : 

س هناك حقيقة واحدة لم تتبدل منذ الأزل وستظل كما هى إلى 
الأبد » من أسلم لها نفسه عاش آمتا مطمتنا » ومن جحدها قاسى 
من القلق والخوف .. هذه الحقيقة هی الله . 

فقالت وهی ترنو إليه بعينيها الزرقاوين » وكانتا کنافاتین 
تطلان على دنيا سحيقة مغلقة بضياب . 

- أأتت من رجال الکهتوت ؟ 

ليس فى دنيانا رجال كهنوت . 

- أقصد أأنت من المشتغلين بالدين ؟ 

- أبدا . فأنا مهندس جئت أتسلم سفينة تبتى لحسابتا هنا فى 
هاميورج . 

فقالت فى دهش : 

مهندس سفن كهؤلاء المهندسين الذين يسكئون حولنا ؟ 
إننى لا أكاد أصدق هذا ! 

اذا ؟ 

لاننی لا أعتقد أن بيتهم من يهتم بآمر السماء مثل اهتمامك . 
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نهم غارقون فى کتب الهندسة , وأحسب أن ذلك أتفع لهم وأجدی . 

. هل حدث أن قرأت بوما فى الکتاب المقدس ؟ 

م لم تقع عیتای عليه أبدا 5 

لو كان لك حظ وقرأت فيه لأحسست سكيتة عجيبة تنزل 
على قلبك . ولعرفت أن الروح قد تكون فى حاجة إلى الغذاء أكثر 
من حاجة الجسم إليه . 

فقالت وهی تتفرس إليه . 

الله .. الروح .. غذاء الروح .. سکينة النفس . الكتاب 
القدس ؛ من كان يدور بخلده أن يكون هذا رل حديث بين شاب 
أسمر فاتن وامرأة تتهن عرض محاستها على الئاس ؟ لقد خلوت 
ومئات الرجال ولم يحدث أبدا أن حدشتى واحد منهم عن الله 
وقدرته. والروح والكتاب المقدس . كانوا جميعا يطرون محاسنی 
ويتغزلون فى جسدى . کانوا واقعيين ؛ 

فقال لها فى هدوء دون أن ينقعل أو تطرف عيتاه : 

س آسف يا صديقتى إن كنت خيبت ظنك . 

س بل أستميحك عذرا إن كنت أثقلت عليك بطرف من مأساد 
حياتى » فما كان كريما متى أن أثقل كاهلك يهمومى . 

- إننى قدمت إليك صداقتى عن طيب خاطر ۰ وأبسط حقوق 
الصداقة أن يشارك الصديق صديقه فى سروره وأحزائه . 

- ألم يضايقك ما ثرثرت به ؟ 
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پالعکس . لقد أرضانى وأكد لى أنك قبلت صداقتی وفتحت 
لى قليك . 

فشردت ببصرها وقالت : 

س ما أجمل أن تجد الصدیق الذى نطمئن إليه ونبشه لراعج 
تفوسنا ! أمرنا عجيب ! أطمئن إليك بعد لحظات وأصارحك بماضى 
دون خجل أو نفاق . بينا أحاول أن أخفيه عن زميلاتى اللاتى قد 
لا تكون ظروف حياتهن أقضل من ظروف حياتى 1 

فقال وهو يبعسم : 

أمرنا عجيب حقا ! اكتشفتا كل ما حولتا ۰ شم عرجتا على 
السماء وطمعنا فى أن نرتاد الكواكب رالنجوم » بیثا لم تکتشف 
أنفسنا وما يجرى فى داخلنا . قد نكون نحن البشر أكثر تعقيدا 
ما فى الکون جميعه . كيف نقكر ؟ كيف تعباين أفكارنا ؟ كيف 
تنفعل ۲ لاذا نضحك إذ! سررنا ونيكى إذا حزنا ؟ اذا تتفنح قلوينا 
لأناس وتخلق دون آخرين ؟ كيف نحب وكيف نكره ؟ كيف أن 
القلب الذى يتفتح للحب هو نفس القلب الذى ینز مقعا وبغضا 
وكراهية ؟ وآلاف الأستلة الأخرى التى لا جد لها جوابا | إن 
الإنسان هو آية الله فى خلقه . 

فقالت فى ثقة : 

س أظن أن داروين كشف لتا سر الحياة » وارتاد فرويد أنفسنا 
رهتلك أسرارها ٠‏ وألقى أنشتين وأترابه أضواء على الكون فانجاب 
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ما كان یغلفه من ظلام . إننا تعرف الآن کل مایدور حولنا ٠‏ بل ما 
تنيض به قلوبنا وما یعتلج فى نفوستا . 

فرنا إليها رنوة طويلة وقال : 

ب كل ما پلغه هؤلاء العلماء الأجلاء إن هو إلا قطرة من 
محيط علم الله » ولو أردنا أن نقرب إلى عقولنا المحدودة مقدار 
عظمة الله , فلنفكر فى أن كل ما أنار عقول البشر منذ بدء الخليقة 
إلى أن تقوم الساعة إن هو إلا قبس من توره ٠‏ وأن جميع الكائنات 
فى الأرض أو فى السماء من صنع يديه , وأن كل ما یقتات به 
الناس والحيوان والطیور فيض من كرمه ۰ وكل ما بهر القرون من 
جواهر ولآلىء من ذهب ویواقیت صدفة فى خزائئه . 

وصمت فجأة إذ وجد أنه لو استرسل فلن يتتهى من ذلك 
الحديث أبدا » وحول عينيه عنها فوقعتا على صورتها وهی عارية» 
فارتد بصره إليها وقال : 

س هل قرأت شيا لدارون وقرويد وأنشتين ؟ 

فنهضت وهی تيتسم وقالت : 

ب تقفضل معى .. 

ققام وسار وراءها حتى دلفا إلى غرفة واسعة على حيطانها 
أرفف صفت عليها كتب كثيرة » وفى ركن منها مكتب صغير أنيق 
عليه أباجورة للقراءة وراح يقلب عینیه فى المكان فى دهش » فبا 
دار بخلده أن يجد عند فتاة تعجر بالجسد كل هذه الكتب . وقرأت 
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فى وجهه ما خطر على قلبه فقالت : 

أيدهشك أن یکون عند مثلی هذه الکتبة ؟ لیس لى رفیق 
فى بیتی الا کتبی ۰ فهی أنيسى فى وحدتی وثافذتی التی أطل 
متها على الدنیا الزاخرة بالتجارب النابضة بالأحداث .. 

فقال شارد الذهن کأما يحدث نفسه : 

وهل جلبت لك الکتب طمأنيتة القلب وراحة النفس ؟ 

فقالت فى استنکار : 

ومتی كانت العرفة تجلب الطمأنيشة والراحة ؟ إننا كلما 
أوغلنا فى ظلمات الحياة لنكشف آسرارها » مار فى أعماقنا القلق 
وعذبتنا الهواجس . فما يعرق الطمأنينة إلا الطفولة . طفولة الناس 
وطفولة البشرية . 

- ولاذا لا تكون هذه العرفة قد خدععنا عن الطريق القويم 
وألقت بنا فى التية 1 

- لقد قادتنا المعرفة إلى واقعنا لتكشف لتا عن الحقيقة , 
وسيان عنده! أكانت حلوه آم مرة » رفيعة أم هابطة . إنها لا تحاول 
أن تتملق عواطفنا ألبعة . 

س ولاذا لا تکون العرفة قد ضلت الطریق » وهی مقحنعة فى 
قراراتها آنها تسیر على الصراط ؟ 

س علامات الطریق تؤكد آنها منطلقة إلى غایتها . 

ل ولاذا لا تكون تلك الظواهر التی بهرتنا فى التیه فحسبناها 
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حقيقة » وان هی لا سراب ؟ إذ1 لو كانت ماء لأروت الظماً الذى 
يكاد يخرط حلوقنا . 

يخيل إلى أننا تسیر فى طريق مواز لطريق البق » ولن نصل 
إلى اليقين إلا إذا عرجنا إلى طريق الامان .. طريق الله . 

لم نكن نعرف طريقنا فى وقت من الأوقات كما نعرفه الآن ,٠‏ 
إننا واقفون على أرض صلبة لا تخفى عناصر تكويتها , ولا ما 
فوق سطحها . ولا ما فى جوفها . ولا السماء التی تظلها . حتى 
أجسامنا عرفتا ما تعكون » وعرفنا أن عناصرها لا تساوى دويتش 
مارك . لقد وضع المعمل أيديتا على لب الحقيقة . 

ل أفلو قدمنا للمعمل العناصر التى يتكون منها جسم الإنسان 
يستطيع أن يعيد تركيبه » پله أن يبث فيه الروح ؟ * 

واستذرك سریعا : 3 

ب آسف إن كنت ذكرت الروح وأنا أتحدث عن المعسل . 
أيستطيع المعمل أن يعيد تركيبه وشحنه بالكهرباء ؟ 

ولم پنتظر ردا . كان على ثقة أن سؤاله لا جواب له , قال : 

س عیینا أننا مشرورون . تطاولنا على الله فنزعناه من 
ضمائرنا لا لشی» الا لأنتا توصلنا إلى يعض أسرار خلقه » 
واستطعنا قى العمل أن تركب مواد لم نخلق عتاصرها . إن الذرة 
التى حطمناها لم نخلقها تحن ولکن خلتها الله , والفضاء الذى 
ارتدناه كان موچودا قبل أن تدب على الأرض دابة أو یخلق أول 
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انسان » ولا أقول أول قرد من آجدادنا .. إن معامل الأرض جمیعا 
- الآلهة الجديدة ‏ ثم تستطع حتی هذه اللحظة أن تقضی على 
الأتفلونزا » وحاشای أن أقول أن تخلق بعوضة ‏ فما كان الخلق من 
صقاتها . 

لقد أتت المعامل بالمعجزات ٠‏ ولا يكن لانسان يحترم عقله 
أن يجحد أثرها فى كشف أسرار الكون ۰ وسيطرة العلم وقضائه 
على الأوهام . 

س إثنى لا أجحد فضل المعمل وأقدره حق قدره » وأعتبره من 
عوامل تثبیت الإهان فى النفوس » لأنه كلما توصل إلى كشف 
جديد ألقى ضرا جديدا على قدرة الله . حتى لو فيح الإنسان فى 
خلق جنين فى أنبوبة اختبار ۰ فلن يزعزع ذلك إهانى » لأن الإنسان 
لم يخلق النطفة العى یکمن فيها سر الحياة .. إن مشل من یسارل 
صنع جنين خارج يطن الأم کمشل الطفل يستنبت القمح على قطعة 
قطن ميللة بالماء » تجارب لا طائل وراعها » فلن تلا أطفال الأنابيب 
الأرض ولن تشبع الحئطة المستنبتة على القطن جوعان . ولكنها 
تجارب ترضی سذاجتنا وتداعب غرورنا . 

وعادا إلى غرفة الاستقبال فالتفت إليها وقال : 

- الجاكتة من فضلك . آسف إن كنت عطلعک عن الخروج » أو 
كنت أثقلت عليك بهذا الحديث . فما كان هنا مكانه , ولا آدری 
كيف اتحرقنا إليه . 
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س أما الحديث فلا مرجب للاسف فأنا أحب هذا الجدل » وأما 
تعطيلى عن الخروج فأنا لا أخرج إلا إلى الكازيتو ولم يحن موعده 
بعد ؛ وأما زيارتك فقد أسعدتنى وأرجو أن تعکور . 

فقال وهويبتسم فى رضا : 

س شکرا لك » ولکتی لا أستطيع أن أعود إلى زيارتك الا 
يشرط 

فقالت فى اهتمام : 

وماهو ؟ 

س أن تزورينى مرة . 

سا وما حكمة هذا الشرط ؟ 

أن تشعرينى أنك قبلت صداقتى وأنى لا أتطفل عليك . 

فقالت وهى تبتسم : 


معقول . 

فقال فى ابتهاج : 

- غدا فى الخامسة أنعظرك فى فندق أطلانتيك ۰ فتعناول 
الشاى معا . 


س وئاذا هذه العجلة ؟ 

فقال وهو ينظر فى عینیها الزرقاوین : 
لأرد لك الزیارة بعد غد . 

فقالت وهی تط تضحك : 
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س ليكن موعدتا دا .. 

وأديرت وهر یتیمها بنظرة » حتی إذا غابت عن الحجرة ألفی 
قوة خفية تلوى عنقه وتثبت عينيه على صورتها وهى عارية . 
وأحس مشاعر لذيذة تتحرك فى أغواره فاستنام لها » وخطا نحو 
الصورة خطوتين يتفرس فنى محاسنها ء ولكنه سمع وقع أقدامها 
فعاد إلى مكانه مسرعا ومد بصره إلى الباب الذى اختفت منه .. 
أقبلت ترفع الجاكتة فى يدها قخف إليها يحاول أن يحملها عنها . 
ولكنها تشرتها بين يديها تعاونه علي ارتدائها . فدس ذراعه فى 
كم وذراعه الثانية فى الكم الآخر ء وقال : 

- إلى الغد . 

واتصرف وهويقول : 

ب مساء الخير یا آئی . 

وسرها أنه نطق اسمها لأول مرة , وقالت فى رقة : 

سس مساء الخير يا على .۰ 
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لم ينم تلك الليلة ملء جفتیه , فقد كانت الأحداث التى مرت 
عليه فى ذلك المساء تحتل تفكيره . والحوار الذى دار بينه وبينها 
يرن فى جوفه . وكثيرا ما كان خياله يشرد ويتصور فعالا لم تكن 
فى واقع الزيارة ولكنها تغور فى أوهامه فتقلقه وتضتيه .. رآها 
تقبل عليه فی غرفة الاستقبال وهی عاربة وترقی قى أحضانه ورأى 
نفسه يسعجيب لها ويبادلها العناق والقبلات , وحاول جاهدا أن 
ينحى تلك التصورات عن مسرح ذهنه ؛ ولكنه نيح للحظات قصارء 
وسرعان ما عادت قلأ أقطار نفسه » وتستولى على كل حواسه . 

وشبت فى جوفه معركة عنيفة : هب الرجل الآخر الذى فى 
داخله يلقى فى وجهه الاتهامات , وهب هو يحاول أن یدحضها 
لیعید إلى صدره السكينة التى أفسحت مكانها للقلق والشك , تال 
الرجل الكامن فى أعماقه : 

ب إنك اشتهيتها منذ وقعت عيناك عليها وهی عارية . 

لو كنت اشتهیتها لما أشحت بوجهی عنها , ولا انقبضت 
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نفسی لنظر اللحم العاری وهو تهب لعیون الناس . 

آشحت پوجهك عنها إرضاء لغرورك الکاذب ٠‏ وانقیشت 
نفسك لأن آخرین شاركوك فى النظر الیها , فلو أنها كانت عارية 
فى غرفة معك وحدك لما انقبضت نفسك .. آنانی .. منافق حتى 
مع نفسك ء لماذ! لا تعترف أنك اشتهيتها ؟ 

ل إننى لم آشعهها لحظة . . 

- إن لم تكن اشتهیتها فثماذا تصورتها وهی عارية مرقبة فى 
أحضاتك ؟ 

س وسوسات شيطان رجیم ولم أستسلم لها 5 آنا لم أدع بدا آني 
سلاك معصوم من الخطأ . ولكنى بشر يحاول الشر أن ينفذ إلى 
قلبی فأغلق فى وجهه كل التاقذ . ليس ما يعيبنى أن تشحرك 
الرغبة فى حناياى ‏ ولکن يعيبنى أن أسلس لها قيادى وأن أتردى 
فى مهاوى الرذيلة . 

وما الذى يمنعك من التردى فى مهاوى الرذيلة ؟ 

خشیتی من الله . 

- بل خشيعك من نفسك ٠‏ [قا تخاف أن تخذلك تفسك لأنك 
لا قلك الشجاعة العی تواجه بها امرأة . 

- انقی رجل متزوج وأعرف النساء 

س ولكنها ليست كزوجك ٠‏ إنها امرأة مجرية ونفسك تتقاصر 
أمام المجربات , وتخاف أن تدخل فى تجرية قد تخفق فيها . 
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س لم تراودنی قط فکرة الدخول فى تجرية ۰ أنا واثق من نقسی 
وأعرف طریقی . هل يدر متى ما بوحی بأنی حدت عن طریقی ؟ 

- إصرارك على مقابلتها يؤكد أنك تعلقت بها . 

وهل فى عرض صداقتی عليها مابشین ؟ 

- وماذا لم تعرض هذه الصداقة على الفتاة النرويجية التى 
قابلتها فى حانة البيرة ؟ 

س لأنى وجدت آنى وحيدة ..فی حاجة لن يد لها يده ليعيد 
إليها ثقتها فى الناس وفى نفسها . 

س وهل من المألوف أن يعجشم المرء ما تجشمته فى سبيل 
الوصول إليها ؟ لقد حملت إليها هدية . وخرجت نحت المطر ۰ 
وانتقلت إلى جسر الشيطان ء وعبرت النهر فى زورق ۰ كل هذا من 
أجل صداقة بريئة ؟ . 

س الايحمل الصديق إلى صدیقد المريض هدية ؟ ألا يقطع 
السافات البعيدة ليعوده ؟ إن آنى مريضة وأنا صديتها . فعلى أن 
أزورها . 


س إن كانت آنی مريضة فأوروبا كلها مريضة . فلماذا لا تزور 


كل من فیها ؟ 
- لو کان بوسعی أن آزورهم جميعا لأحدثهم كسا حدئت آنی 


- لعحدثهم عن الله والإهان وقدرة الله وعظمته ؟ 


fa 
جسر الشيطان‎ 


- نعم . لأبصرهم بالحقيقة التی أغمضرا عیونهم عنها . 

- على شرط أن يكونوا من التساء . 

bl‏ ؟ 

س لأنك تحاول دائما أن تعسامى أمام النساء لعقیم بيتك 
وبينهن سدا تحصن به نفسك . خشية أن تنزلق إلى تجربة تفزع 
منها. 

س إننى أفزع حقيقة . أفزع من الحرام لأنى أخاف الله . 

س کلب إنك إغا تخاف نفسك , تخاف أن تدمى كبرياؤك . قلو 
كنت وأثقا من نفسك لما أعرضت عن العاصی ولنهلت من الملذات . 

- لا تحاول أن تزعزع إهانى بنفسى . قأنا مؤمن يسلوكى , 
وأثق من تصرفاتی . 

س لو كنت مؤمنا بسلوكك ما اختلست النظر إلى محاسنها 
كلما أديرت » ولا لوت الرغية عنقك إلى صورتها العارية تعفرس : 
فيها فى نهم . ش 

قلمل على وراح يفكر أين وقرت فى ذهته فكرة أنه يخشى 
النساء المجريات . قالت له ذلك آلى يوم عرض عليها صداقعه لعفتح 
حديث الجتس ليدخل منه ويصل إلى ما ظنته بغيته » ولكنه أوصد 
ذلك الباب مادام يؤدى إلى طريق لا مأرب له فيه . 

وكادت نفسه تصفر بعد أن عرف من أين جاء ذلك الاتهام » 

ولكن الرجل الآخر الكامن فى أعماقه لم يهدأ » وقال : 


5353 


غاصت فى أعماقك بنطرة ثاقبة فرجدتك ملیثا بابث . 
خبث مغلف بغشاء كاذب من الطيبة . 

ما كانت عیناها الزرقاران الجميلتان بقادرتبن على کشف 
مکنون صدری ۰ حتی ولو كان ذلك الاتهام حقيقة . أنت واهم . 
ولن أستسلم لكل هذه الاراجیف . 

عیناها الزرقاوان الجميلتان ؟ أيجذب الجمال المادى الرجل 
الصوفى الذى يدعى أنه يمد يد الصداقة البريشة ليعيد امرأة 
تضرب فى بيداء الضلال على غير هدى » إلى نور الإهان ؟ نك 
تشتهيها » ولكن خوفك منها هو الذى يدفعك إلى إقامة الحواجز 
بيئك ربينها » هذه هی الحقيقة .. 

العبرة بالنعائج .. فإننى وأنا معها لا أحس أية رغية 
تتحرك فى أعماقى ؛ بل أستشعر راحة وطمأئينة ؛ وأكاد وأنا 
أحدثها عن الله أذرق حلاوة الإمان . 

بل العيرة بالدوافع . فإن كان مايدفعك إلى العحدث فى 
الروحانيات هو مجرد إقامة حواجز بينك وبينها لأنك تخشاها , أو 
إن كنت فى قرارة نفسك تشتهيها , فأنت منافق . أما إن كان ما 
يدفعك إلى ذلك هو الإمان الذى يعمر قلبك فأنت رجل صالح . 

ومن أين لى أن أميز المنابع ؟ تکفیتی راحة النفس التى 
أستشعرها وأنا ألقنها الامان . 

ل وما أدراك أن هذه الراحة ليست من نفس معين النشوة التى 
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يحسها الشیخ الفاتی إذا تحدث إلى حستاء ؟ فمن يققد لذة اجسد 
لا يحرم اللذة الذهنية . 

ولکنی لا زلت شابا تجری فى عروقى دماء حارة وتجيش فى 
ضميرى الرغية الجامحة إذا تهيأت لأذوب فى الال . 

- قد ديت الرهبة هذه الرغية ٠‏ فتصبع كالشيخ الفانى ‏ ليس 
لك إلا اللذة الذهنية . 

- اذا تعذينى كل هذا العذاب ؟ أمن أجل حديث عابر قالتد 
مازحة أو مداعبة ؟ أنا لا أخشى المجريات .. لا أخشى المجريات . 

- ما آکشر ماقالته قى أحادیشها .. ولكن هذا الإتهام وجد 
أرضا طيبة فى نفسك فنما وترعرع - 

لا .. أنت الذى تحاول أن تغرسه بيديك لعزعزع ثقتى 
س إننى لا أغرس شيئا » كل ما أفعله أنى ألقى ضوا على 
الكهرف المظلمة فى أغوارك التى تحاول جاهدا أن تخفى فیها 
رغبانك ؛ أو نبش قرارك لأخرج أحاسيسك الدفينة الحجوبة عن 
بصيرتك . كفى رياء وكن صريحا مع نفسك . إن كنت تريدها فما 
أقصر الطريق إليها , ولايدفعتك خوفك منها إلى إقامة حواجز 
بيتك وبينها فيصبح من العسير عليك يوما أن تجتازها . وان كنت 
لا رغبة لك فيها فولها ظهرك وسر فى طريقك ودعها تسير فى 
طریقها . 1 
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ائنی عرضت علیها صداقة بريئة وقد قبلتها . فلن أتخلی 
عتها أبدا . قمن يدرى لعلی أستطيع أن آقدم إليها بعض الخير . 

ما آمهر الانسان فى خداع نفسه .. الصداقة آمومة ثانية 
الصداقة البرينة .. آنا لا أصدق أن تقوم بين رجل وامرأة صداقة 
خالصة لایشریها اشتهاء حسی أو اشتهاء روحی . 

اذا تصاول دائما أن تشره کل جمال ؟ إن تدئس اثعواطف 
الطاهرة ؟ أن تشك فى النوايا الحسنة ؟ . 

واجبى أن أزيح الرياء عن وجه الحقيقة ‏ وأن أدق ناقوس 
الخطر كلما أحسست بالعدو القايع فى حناياك يتحرك . فكلما 
أصخت السمع لدقات ناقوسى فأنت بخير » أماإذا أعرضت عنى 
ووضعت أصابعك فى أذنيك قلا تلومن الا نفسك . 

- صدقنى إنتى حتى هذه اللحظة لاأعرف حقيقتك . فأنت 
لغز كبير » إذا فكرت فى الخير حرضتئی على الشر » وإذا فکرت 
فى الشر زينت لى الخير . يختلط على الأمر فى بعض الأحيان فلا 
أدرى أشرا تريد ہی أم تريد ہی خيرا 1 

_ انك ما تزال تخلط بينى أنا ضميرك وبين شيطانك . 

وما أدرائى أنك لست شیطانی وتظهر فى ثوب ضميرى ؟ 

س ستظل فى هذه الحيرة حتى تقضى على أحدنا . 

ليعنى أستطيع أن أكتم أنفاسكما جميعا وأستريح . أريد 
أن آنام .. آنام .. أنام . 
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وراح یتخائب لعل النوم یداعب جفنیه . ولکن الأفكار كانت قوج 
فى رأسه وتتدفق وتتدافع » فيفر التوم ویصحو ذهنه » ویصبع 
مسرجا لأحداث نابضة بستسلم لها تارة ویتبرم منها تارة أخرى . 
فیصیح بطميره : 

س بالله ارحمنی » أريد أن آنام .. 

سس وماذنیی أنا إذا كانت النشوة لوگ لأنها سعجيئك غدا فى 
الخامسة ‏ قل لى : ماذا ستقدم لها شايا أم نبیلا أم شرابا خفيفا. ؟ 

- لاأدرى . ولكنى أحسب أن الشاى يقدم فى الخامسة .. أما 
فى العشاء فسأعرض عليها أن تطلب ماتشتهى . 

س فى العشاء ؟ إنك دعوتها لععداول قدحا من الشای معك . 
فما فكرة العشاء هذه ؟ 

س مجرد تغيير حتی لایتسرپ الملل الیها . ۱ 

س كل ماالتمسته منها أن تزورك لتؤكد لك آنها قبلت 
صداقتك راضية .. وأنك لاتفرض نفسك عليها فرضا فلماذا تفكر 
فى دعوتها للعشاء ؟ 

س لأخرجها من الحياة الهابطة التى تحياها إلى الحياة النظيفة 
التی يعيشها الناس ٠‏ فقد قالت لی : إن الکازیتو الذى يرتاده 
السكارى الذين تأتلق عيونهم يالشهوة هو كل دنياها . إنها لا 
تعنفس فى الجر الخاتق الذى دفعتها إليه ظروفها الظالة القاسي 
إلاسموما ٠‏ وأريدها أن قلا رئتيها بهواء نقى لعلها تألف النقاء . 


¥. 


بل ترید أن تسعد بالنشوة التی تحسها كلما جلست إليها . 

وقلمل على وتقلب فى فراشه ؛ ثم أسبل جفنيه وعزم على 
الايستسلم لأفكاره » وأن یکتم أنفاس كل خاطرة حاول أن تطفو 
على ذهنه ؛ وبدأ القعور يدب فى جسمه رویدا رويذا حتى خطقد 
النوم . 

وأصبع الصباح . واستيقظ تشيطا على الرغم من أنه لم ینم 
إلا غرارا . وكانت نفسه صافية فقد خبت التار العی كانت تتأجج 
قى جوفه طوال الليل ولم تخلف إلا الرماد . 

وانطلق إلى عمله وكان قريبا من جسر الشيطان . وراح طوال 
الطريق يفكر فيها . وخطر له أن يذهب إليها ويلقى عليها تحية 
الصباح » ولكنه أعرض عن الفكرة لأن الوقت غیرمناسب . ففتاة 
الليل لا تستيقظ قبل منتصف النهار . 

وهمس الرجل الآخر الكامن فى نفسه : 

س بل تخشی ان أنت زرتها الساعة أن تكتفى بهذه الزبارة 
فلا تجىء فى الخامسة . 

وانصرم الشهار . واقتربت عقارب الساعة من الخامسة وهو 
جالس فى مقعد وثير قبالة الباب فى قاعة فندق أطلتتيك . كان 
يرتدى أجمل ثيابه وكان شعره الأسود يلمع من أثر الدهان الذی 
اشتراه ذلك الصباح من محل التجميل المواجه للفندق » فما كان من 
يستعملون أدهنة الشعر وكان كل مايقعله أن يمشط شعره بشط ٠‏ 


۷ 


كانت عیناه السوداوان امتألفتان ترقبان الباب . وفی جوفه 
قلق يكاد يطفو على النشوة المعربدة بين جنبيه . واشتد وجيب قلبه 
وانتصب واقفا حين لمحها مقبلة خلف زجاج الباب . 

أقبلت ثابتة الخطو وقد أشرق وجهها بابعسامة ؛ فخف إليها 
يستقبلها فى غمرة من التشوة » وقبل أن يلتقيا التفتت يسارا 
وألقت نظرة خاطفة على الفتاة الأنيقة الواقفة فى معرض صخير 
للآلىء والجواهر والساعات » ثم التفتت نحوه فألقته ید لهايده 
فصافحته , وانطلقا بين الکراسی الجلدية الوثيرة حتى بلغا القاعة 
الداخلية فجلسا فى ركن هادىء يعيدا عن أنظار الداخلين أو 
الهابطين فى المصاعد أو القاصدين مكحب الاستعلامات . 

وأشار إلى الجرسون فأقبل ووقف بتتظر أوامرهما فى أدب جم. 
فسألها على : 

ماذا تشربین ؟ 

فأجايت وهی تبتسم : 

لقد دعوتنی لعناول الشای . 

س كان ذلك مجرد سبب للدعوة . أما وقد جثت فلك أن تطلبی 
ما تشائین . 

فالتفعت إلى الجرسون وقالت : 

س شأى من فضلك . 


۷ 


وطلب على من اجرسون أن يحضر شایا وقطعا من الجاتوه 
واحلوی. 

وأقبل رجال ونساء من جنسيات مختلفة ۰ بعضهم من الألمان» 
وبعضهم صینیرن ویابانیون . وبعضهم من أجناس آخری لا هكن 
العمييز بيتها » واتختو! أماكنهم فى الرکن المقابل للرکن الذى جلس 
فيه على وآنى .. وشفلوا عن كل ما حولهم بحديث جاد وكانت 
ملامحهم جميعا توحى بأنهم يتفاوضون على عقد صفقة هامة . 
وأخذت آنى تنظر إليهم طويلا ثم قالت : 

س ماأعظم الفرق بين الناس هنا وبینهم عندنا فى الكازيئو . 
فأسرع على يقول : 

س إنهم هنا يعملون وعندكم يلهون ١‏ هنا يجمعون وعتدكم 
يبذرون » هنا يعلوهم الوقار وعتدكم يعريدون . 

وهم أن يقول : « هنا يرتفعون وعندکم يهيطون » . ولکنه 
كبح جماح لسائه حتى لايجرح شعورها فقالت : 

لم أقصد ذلك بل قصدت عكسه ..يخيل إلى أن الناس هنا 
يمغلون , يخفون وجوههم وراء أقئعة كاذبة . أما عندتا فهم على 
سجيتهم بلا رياء ولا أقئعة ولا قشیل . تفك الخمر عقد آلستتهم 
فیثرثرون ويبعثرون کنوز أسرارهم ٠‏ یصبحون کتبا مقتوحة تروى 
كل ما فيها لمن يحاول أن يقرأها . 

وما مفتاح ألسنة الذين لايشربون ..1 


۷۴ 


فابتسمت وقالت : 
المعاشرة . 
وأقبل الجرسون فوضع الشای على التضد آمامهما . وجاء 
بعده رجل يدفع آمامه عربة صغيرة علیها ألوان من الجاتوه 
والفطاثر واحلوی . وقدم الجرسون إلى آنی صحفة وشوكة صغيرة . 
فاختارت قطعتین من الجاتوه , ولم برض ذلك على فمد شرکته 
والتقط قطعة ثالثة وضعها قى صحفتها وهو یقول : 
چربی هه ۰ 
ورنت الیه وهی تبتسم . انهمك فى اختیار بعض الحلوى 
النفسه . ثم العفت إليها وقال : 
كم قطعة من السكر ؟ 


س قليل . 

وانهمك فى وضع السكر فى قدحها وصب الشای واللين » 
ولمحت خاتم الزواج فى أصيعه , ولم تكن هذه أول مرة تراه فيها فقد 
لمحته فى أول مقابلة لهما فى الکازینو » ولكنه لم يكن فى تلك 
الليلة يعنى شيئا بالنسبة لها , فما كان على فى نظرها أكثر من 
«شیء » لاینترق فى قليل أو كثير عن « الأشياء » التى تملا 
القاعة وتحملق فى الأجساد العارية » أما الآن فهى تحس وجوده ۰ 


Yt 


وقد شغلت بالتفکیر فيه وفی کل كلمة تحرکت بها شفتاه مت الليلة 


الماضية . 

فبعد أن انتهت من غدائها ذلك اليوم تناولت كتايا لتقرأ فيه 
کمادتها . قألفت نفسها تشرد عما فى الكعاب وتفكر فيما قاله 
لهاء فيرن فى آعماقها قوله : « وحتی لو جح الإنسان فى خلق 
جنين فى أنبوبة اختبار ؛ فلن يزعزع ذلك إيانى » .واسترسلت فى 
تفكيرها فوجدت تفسها تفكر فى أنبوبة الاختبار ذاتها » إنها 
قياسا على ما قال ليست من خلق البشر » وأنكرت فى بادىء الأمر 
استسلامها لمثل هذه الأقكار العی ماکائت تخطر لها على قلب » 
ولكنها أسلست لها قيادها . 

واستشعرت وهی ترتدى ثيايها نوعا من القلق جديدا عليها . 
إنها تعلم آنها جميلة وأن فتنتها تدير رعوس الرجال » ولکنها 
استشفت من مقابلتها الأخيرة أنه لايجرى وراء غانية » بل يريد 
سيدة يشتهى عقلها أكثر من رغبته فى جسدها . 

ووقفت أمام صوان الملابس طويلا لا تدرى أى ثوب تختار » 
فلو كانت على موعد مع ذئب من ذثاب البشر لارتدت ثوبها الأحمر 
الذی يذهب يعقول الرجال . ولو كانت منطلقة إلى مجتمع فيه نساء 
یعرضن جمالهن لارتدت ثویها الأسود الذى يزيدها فتنة وهلا 
العيون إعجابا واشتهاء وغيرة .. ولكنها ذاهبة إليه » لاليطرى 
جمالها بل ليحدثها وهو هائم يكاد يذوب فى المجهول حدیشا لاعهد 


Ya 


لها به . 

ووقع اختیاره؛ على ثوب رمادی قلما كانت ترتدیه إذ كان 
یضفی عليها وقارا . وماکانت قبل فى حاجة إلى وقار ۰ ووضعت 
على رأسها قبعة رمادية أخفت شعرها الذهبی اجمیل . ونظرت 
إلى نفسها فى المرآة قأمتلات غبطة . كانت تبدر سيدة حقيقية لا 
زيف فیها . 

رفعت فنجان الشای ورشفت رشفة وهی تتجول بعینیها فى 
وجهه الأسمر . ثم قالت : 

ب أعندك آولاد ؟ 

فقال قى اشراح : 

- طفل وطفلة . 

ودس يده فى جيبه الداخلى وأخرج صورة قدمها إليها . 
فعناولتها منه وجعلت تتفرس فيها . كانت لطفل فى الخامسة 
وطفلة فى الثالقة , وطافت يوجهها موجة من الحنان وقالت + 

س ما أحلاهما .. نفس العيون السود والشعر الأسود الجميل . 
إنهما صورة متك .. 

وتحت الصورةعن عينيها وشردت برهة » ثم قالت : 

ب جميل أن يكون للمرء بيت وأهل وذرية . 

ولاح قى وجهها الأسى وتهدج صرتها وهی تقول : 

س كل ماأذكره عن أمى وأبى والبيت الذى ولدت فيه مجره 
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طيف لا آدری أكأن حقيقة واقعة أم كان من صنع أوهامى . يا طلما 
ذبت شوقا إلى ذلك الوهم ء وماأكثر اللیالی العى ناجيت فيها 
أمى! وكم عرترأيتها فى أحلامى تضمنی إلى صدرها فى حنان . 
أما فى واقع الحياة فلم أر أمى إلا قليلا . وكنت فى ساعات يأسى 
وكربى أسعنزل عليها اللعنات لأنها سيب وجودى . سبب آلامى 
وأحزاتى » ولكن سرعان ما كنت ألوم نفسى » فما كان لوالدى 
الخيار يوم ترکانی فى هذه الحياة وحدى » فكنت أحس ذلك الشعور 
بالذنب الذى يحسه من لعن مقدساته فى ثورة غضبه . 

وصمتت قليلا ثم قالت وهی تزفر : 

س ما أقسى أن يجد الإنسان نفسه فى هذه الدنيا ضائعا 
وحيدا بلا أصول ولا فروع - 

إن لك أصولا لا ريب فى ذلك » ولا يضير الشجرة نها لا 
ترى جذورها العميقة الضاربة فى بطن الأرض . أما الفروع فأنت 
قادرة على إنباتها ۰ فأنت شابة جميلة تستطيعين إن شنت أن 
تتجبى الأولاد وأن تجددى شياب شجرة الخلد وملك الإنسان . 

فابتسمت فى مرارة وقالت : 

ما أيسر أن يقول هذا من كان مثلك يستطيع إن شاء أن 
يذكر جدوده حتى الجد العاسع وأن يلقى نظرة على هذه الصورة 
فيرى قروعه خضراء نابضة بالحياة . أما من كانت مثلى فماضيها 
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ظلام ٠‏ ومستقبلها ضیاپ » وآمالها سراب . آنتی ريشة فى مهب 
الريع . 

- حتی البذرة التى تتقاذفها الأعاصير وتلعب بها الأنواء إذا 
استقرت فى الأرض وأرويت بالماء أنبتت وأشمرت » لأن فى أعماتها 
نفخة من روح الله » هى سر ألحياة .إنك فى حاجة إلى استقرار , 
إلى رجل يغمرك بحبه ويسير معك فى طريق الحياة . فتعرف 
الطسأئيتة طريقها إلى نفسك . 

وصمت قليلا ثم قال وهو يرمقها بنظرة قاحصة : 

س ألم يخفق قلبك بالحب يوما ؟ 

والتمعت عيناها پیریق أخاذ وتضرج وجهها لأرل مرة بحمرة 
خقيفة . ولاح عليها الاضطراب . وظل قمها مطیقا ولم تشحرك 
شفتاها بكلمة , واستشف من سهومها أنها لا تريد أن تخوض فى 
هذا الموضوع » وأن قلیها حديث عهد بالجراح » فرأى أن يحترم 
رغبتها وألا يعاود الخوض فى هذا الحديث . فقال لها : 

- ما رأيك فى أن نتمشى قثیلا على شاطىء الألستر ؟ 

فقالت وهى تنهض : 

سلا پأس . 

وقاما فسارت آمامه وهو یتبعها , وألقت على الصور الزيتية 
التى تزين قاعة الفندق تظرة سريعة . وکان أغلبها يشل مناظر 
بحرية » وبلغت معرض الجوهرات واللآلىء والساعنات الفاخرة 


۷۸ 


فالعفعت إلى الفتاة الواقفة فى وسطه ۰ ثم انطلقت إلى الباب 
الخارجى وعلی فى آثرها . 

فلما خرجا إلى الطریق لقح الهواء وجهیهما فأنعشهما . 
وانطلقا إلى شاطیء النهر الذی كان یفصل بینه وبين الفندق شارع 
واحد ۰ فعبرا جسرا صغیرا من الخشب یژدی إلى مرفاً صفیر فى 
النهر اصطفت عنده قوارب صغيرة من الصاح أشيه بسیارات السباق 
بكل منها مقعد یتسع لراكبين رعجلة قیادة . وتحت أرجل الراکبین 
دواسات کدواسات الدراجة إذا أديرت بالأقدام انطلق الزورق یشق 
عياب الماء . 

كان المرفاً غاصا بالقتيان والفعيات , وكان كل شاب يأخل بيد 
فعاته لعقفز فى زورق ۰ وخطر على ذهن على أن يذهب إلى 
الجوسق القريب فيدفع إيجار زورق لساعة ولكنه لم يجد فى نفسه 
الشجاعة ؛ فظل واقفا ينظر ويلتفت إلى آنى فیلمح فى وجهها رضا 
واستكانة . 

ورأى بعض الشیان يبتعدون ثم یعودون وفى أيديهم جيلاتى 
يقدمونه إلى فتياتهم » وأثار عجبه أن رأى الفتیات يدفعن ثمن 
مایقدم إليهن . حتی الذاهبات للنزهة فى النهر كن يشركن رفقاهن 
فى دفع إيجار الزورق . 

وشغلت آنى عراقية مايجرى فى المرفأ والنظر إلى قرص الشمس 
وهو ينحدر ليغوص فى الأفق . وانسل على إلى الجوسق الصغير 


۷۹ 


الذى يبيع الجيلاتى واخلوی راشتری ما يريد » ثم عاد وقدم إلى 
آنی قطعة من الجيلاتى ملفوقة فى ورق مفضض . 

وراحت آنی تقضم الجيلاتى وتتلقت فى مرح » واستشعرت 
فى أعماقها أحاسيس لم يكن لها عهد بها من قبل .كانت كل خلجة 
فيها تحس مشاعر الطفولة البريئة التى تحوطها رعاية أبوية رحيمة. 

وانقضی بعض الوقت وهمايرقبان الزوارق والراکب الشراعية 
الخارجة من المرفأ والعائدة إليه » والشباب المتألق صحة وسعادة » 
واشتهت آنى أن تقفز إلى زورق ۰ وأن شرح كما يمرح أترابها من 
الفعيات ولكنها أحست ثقلا فى أعماقها بدد تلك السعادة الطارئة . 
إنها ما تزال فى سن أولئك الفعيات اللائی یقغزن كالأطياف . 
ولكنها لا تدرى ما الذى يربطها بالأرض ويشدها إليها شدا , 

واستأنفا سيرهما على الشاطیء وكانت الحضرة تخطی الجزء 
الأكبر من الطوار » والعشاق يتهادون اثنين اثنين يلف كل منهما 
ذراعه حول خصر صاحبه » أو يتعانقان ويغيبان فى قبلة طويلة . 
أو يتمددان على الأرض والصدران متلاصقان والشفاه تعبث 
بالشفاه » وما كان شىء من ذلك يستهجن أو حتى يستوقف 
النظر. 

والتفتت آنى ناحية اليسار وألقت نظرة على الباتی المتدة 
على طول الشاطىء وقالت : 

س كل هذه الدور كانت خرائب .. كانت أنقاضا دكتها القنابل , 


أو یتعانقان ویغیبان فى قبلة طويلة 
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لن تستطیع مهما أسهبت لك فى الرصف ‏ أن تحصوراندمار الذى ۱ 
حل بها , لم يكن هناك حائط واحد قائما وكدا نهیم بين الأنقاض 
كالجرذان . ألا ما أيشع الحروب !1 . 

سب انقضت تلك الأيام » واستطعتم يعزمكم أن تعيدوا 
مدينتكم أجمل ما كالت . 

ولكن بصمات تلك الأيام العصيية ماتزال واضحة فى 
نفسی» تسيطر على ذهنی فجأة حتى فى أمعع ساعات حياتى 
فتعكر كل إحساس جميل يخفق بين جنبى . 

مس يبدو أنك قاسيت كثيرا . 

کتت أتلوى من العذاب 

فقال وهو ينظر إليها فى إشفاق : 

س من الألم تخرج النفوس الكبيرة ء قا محن تصهر الروح 
وتتقيها من الشوائب وتهلها أكثر صلاية وطهرا - 

أطرقت ولم تنيس بكلمة , وأحست وخزا فى ضميرها لم تحاول 
أن تقاومه أو قنمه . بل استسلمت له واراحت تکشف متابعه . 
عزمت على أن تكون صادقة مع نقسها طالا هى معد » فقد أحست 
أنه ليس كالآخرين الذين تحاول أن تسعدر عطفهم أو تخفی عتهم 
حقيقة مشاعرها . 

ويلغا مطعم ألستر وهو مبنى أثیق على الطريق يطل على 
النهر ؛ وجدا عند مدخله قاعة فسيحة صقت فيها مناضد ومقاعد 
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حول حلقة الرقص ٠‏ وفی ركن متها آورکسترا تعزف ألحانا راقصة 
راح بعض آلرواد يرقصون علیها . ویژدی الدخل إلى قاعة آخری 
مستطيلة صفت قیها موائد الطعام » بعضها يطل على قاعة 
الرقص؛ وبعضها بل على ی . وبين القاعتين مکان مدخنض 
فيه بيانو وبعض الآلات الموسيقية . انطلق على وآنى إلى مائدة 
بعيدة تكشف النهر وامتداد الشارع وقد بدأت الوا ار تتألق فيه . 

لاحت الحقيقة لعينيها فهى تكذب عليه كما کذبت على کل 
من قصت عليه قصة حياتها . وسیعث ذلك الوخز أن شيئا ما 
استيقظ فيها بعد طول رقاد . نظرت إلى النهر فى شرود وقالت : 

نحن ثحب أن نبدو ضحايا مغلوبين على أمرنا طحنعتا 
الظروف القاسية وجرفنا تيار الحياة , لنسعدر عطف الناس علينا 
ولتخدع آنفستا أحياتا ونحاول أن تقنعها أن الهارية العی تردینا 
قيها دائما دفعتتا إليها أحداث ظالمة أقوى من إرادتنا - 

حقيقة كانت حياتى مأساة . ولكنى لم أكن الفتاة الوحيدة 
التى وجدت نفسها محرومة من الأهل والحتان تهيم فى الخرائب مع 
الكلاب الضالة » وحقيقة لم أكن الفتاة الوحيدة التي عبث بها جنود 
اخلفاء . فما أحسب أية فتاة كانت تعيش فى الظروق التى كنت 
فيها نجت من عبشهم . كانت فى أيديهم الأقوات وکتا محتاجات 
إليها . ولكن الفرق بينى وبين الآخريات أنهن عندما أتيحت لهن 
فرصة العمل فى الشاجر والمصانع » وما كان أكثرها ۰ أقبلن عليها 
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وبدأن حياة جدیدة » آما أنا فقد استمرأت الأمر وانغمست فيه حتى 
غرقت فيه لأذلى .. 

لم يكن ذلك تلبية لنداء الجسد أو إطفاء لشهوة فاثرة .بل 
نتيجة تفكير ومقارنات عقدتها بين مهنتى التى أمارسها وعملى 
فى متجر أو مصنع ٠‏ إننى أكسب من مهنتى كثيرا » وما كنت 
ساتناوله أجرا فى الأسبوع أستطيع أن أحصل عليه فى ليلة ؛ وما 
أفعله مع روادى ريما فعلته مع صاحب المصنع أو المتجر أو مع زميل 
من زملائى دون أن أتخذ عليه آجرا . وجدت أن العمل لن 
يحصنتى . وأن كل مايحتقه لى أنه يقلل من دخلی ‏ وأنا أريد أن 
أصبح غنية أستغتى عن التاس فى يوم من الأيام . 

فقال لها فى هدوء : 

ب وهل أصبّحت قنية ؟ 

لا .۔ ليس يعد . 

س ولن تصبحى غنية مهما ادخرت من مال . 

لن أصبح غنية . لماذا ؟ 

- لأن الال كالماء الملم كلما شربنا منه ثم نرتو . فطالب الال لا 
يكتفى أبدا » ويعيش فى قلق لابعرف الراحة ولا الاستقرار .. إن 
حاجتنا فى هذه الأرض محدودة ۰ وكل مازاد على ضرورات الحياة 
فهو هياء . إن من يرد أن يكنز حقا فلیکنز فى السماء : يعاون 
آلثاس ويكف عنهم أذاه .. يغيث الملهوف ويعطى السائل والمحروم 
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.. وبذلك يدخر حسنات تنفعه فى حياته الأبدية ویجزیه الله عنها 
خير جزاء - 

وإذا أدركه الفقر قى دنياه » وكانت الأبدية وهما من 
الأرهام؟ 

س لايدرك الفقر إلا من يخشاة وان تكدست آمواله فى 
المصارف والخزائن . إن أشد التاس فقرا عبيد المال . لقد نظرت قلم 
أجد أحدا خرج من الدنيا إلا وقد خلف وراءه شيئا من مال أومتاع . 
عرفت فى القاهرة رجلا فقيرا كان كل عمله أن يوصل الخضر 
واللحوم وحاجات المنازل إلى بیوت يعض الناس لقاء دراهم 
معدودات: قکان إذا حصل على مایکفیه فى يومه رفض أن يقوم 
بأى عمل من الأعمال مهما كان الأجر الذى يتقاضاه عته . كان 
قانعا راضيا زاهدا » ينام ملء جفئيه ولايرسف فى أى غل من 
الاغلال . 

وذات يوم منحه أحد الذين یحملونه أشياءهم میلفا من المال 
فاض عن حاجة يومه ء قادخره ولم ینفقه . وراودته فكرة أن يزيد 
رصيده المدخر فأعجبته وراح ينفذها . قانقلب الرجل الهانىء المقانع 
إلى رجل آخر جاقى الطباع طماع ء لايكتفى با یعطاه من أجر بل 
يطلب المزيد ويلحف فى السؤّال » فكان كلما جمع مالا زاد ظمزه 
إليه . وهكذا فقد الرجل راحة النفس وصار قريسة للقلق والهوان . 

وشغلت رأسه بعض الأمانى الصفار . ولكته كان یکتم 
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أنفاسها خشية أن ينقد بعض ا مال » فکر مرة أن یشتری ثوبا 
جديداء ولكنه ثم يحقق أمنيعه وأقنع نفسه أن ثوبه المرقع يستره 
وفيه الكقاية , وقکر مرة أخرى أن يركب تاكسى ولكنه طرد 
الفكرة من رأسه فهو طرال حياته يسير على قدميه ۰ إن لذة النظر 
إلى الال وهو يربو تفوق اللذة العايرة التى ينعم بها وهو فى تاکسی 
لحظات . 

ومرت الأيام وهو يزداه جشعا ویفرض على نفسه أشد 
الحرمان» إلى أن سقط فريسة للمرض وحمل إلى المستشفى . 
رهناك راح يجود بأنفاسه ويقول لمن حوله : 

ب إذا مت فاحملوا جثمانی فى سيارة . 

ومات وحمل جثمانه فى سيارة » ولكنه كان جثة عامدة لم 
ينعم باللذة العابرة التی حرم نفسه منها . فلما دفن وسددت نفقات 
الجنازة بقى جزء من ماله الدخر وزع صدقة على روحه .. فحتى 
ذلك الرجل الذى كان يعيش عيشة الكفاف خلف ورا مالا . 

- إننا نجمع امال لنتفقه على أنفسنا ونؤمن يه شيخوختنا . 

أنا لا أحقر المال ولا أنهى عن جمعه . ولكئى أحذر من أن 
نصبح عبيدا له فنبيع راحتنا وأمننا وشرفنا وگل جميل فينا لقاء 
وهم كبير . لايشغل نفسه يجمع الال حكيم . 

سالماذا ؟ 

- لأنه يعلم أن الكل باطل وقبض الريح . 
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وأقبل الجرسون وقدم إليهما کشفا بأصناف العشاء والشرویات » 


فسألها على : 
س ماذا تأكلين . وماةا تشیرین على أن آکل و 
فقالت وهی تبتسم + 


س إن كان ولا بد أن نععشی فدع لى حرية الاختيار والدفع . 

- لك حرية الاختيار أما الدفع فأنت ضيفتى الليلة . 

س هذه عادتنا هنا . 

- ولكنها تتنافى مع تقاليدنا . 

وطلبت قطعة سن اللحم المشوى وسلاطة خضراء . وطلبت 
لعلى طيقا من الأرز والجنبرى بالکاری » فقال لها : 

الاتشريين حساء يل الثرر ؟ 

مس شکرا - 

- نبیذ أو ویسکی أو شرابا خنیتا ؟ 

فقالت وهی تبتسم 0 
٠‏ سلو كنا فى الکازینو لطليت شمبانیا لأحصل على عمولتی » 
أما هنا فلن أستفيد من الشرب شيتا . 

والتفتت إلى الجرسون وقالت له : 

س هذه طلبانتا . 

وانصرف الرجل وقال لها على : 

كل الألمان يشربون حساء ذيل الثور ۰ ویخیل إلى أن ذيول 
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ثیران العالم كلها لا تکنی لصتع هذا الحساء .. آنا واثق أنه لا 
علاقة بين هذا الحساء وبين ذیول الشیران » فلم آعشر مرة على قطعة 
ذيل . 

س ومم یصتع إن لم يكن من ذیول الثیران ؟ 

- إنه غسيل الأوانى التی تطهى فيها الخضر واللحوم . 

وضحكت . ثم التفتت إلى النهر فوقعت عيناها على فتى 
وفتاة فى زورق . الفتاة خلف عجلة القيادة تديرها دورات مستديمة 
فیلف الزورق حول نفسه وهی تضحك فى مرح » والقتی يشاركها 
فى ضحكها ويلف ذراعه حولها ویدتی رأسه من رأسها . ظلت ترئو 
إليهما مدة وقرأ على الاهتمام فى وجهها فسألها : 

فيم تفكرين ؟ 3 

س فى نفسى العى تحيرنى ولا أكاد أفهمها . فقد اشتهيت 
ونحن عتد المرفأ أن أقفز إلى أحد الزوارق وأن أمرح كما قرح 
الفتيات ۰ ولكننى أحسست أن ذلك لايليق بى فوأدت رغبتى فى 
نفسی , وها هی ذى رغیتی تعاودنى الآن » وأحس أتى أريد أن 
أمرح كما مرجن . 

.وما الذى يمنعك من ذلك ؟ 

الأثقال التي أوزح ها , فكثيرا مايخيل إلى أنهن 
مصنوعات من مادة الطيف وأنى مصنوعة من معدن معتم ثقيل » 
إن ذلك الشعور قلما يفارقنى . 
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نظر إليها فى إشقاق وطافت برأسه آفکار ؛ ولکنه لم يحرك 
شفتيه یقصع عنها . ونظرت فى عینیه كأقا تنظر فى بثر سحيقة , 
وقالت : 
أستطيع الآن أن أقرأ ما يدور فی ذهنك » فأنت تريد أن 
تقول : « إن هذه الأثقال هی وطأة تجاريك . هى حصيلة الليالى 
التى قضيتها بين أحضان الرجال » . قد يكون ذلك صحيحا » 
ولكن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

أنت فى حاجة إلى البعد عن المشاعر الغليظة . فالشاعر 
الرقيقة هی العى تجلو أرواحنا وتجعلنا نهیم كالأطياق . إنى أدعوك 
لنزهة بريثة فى زورق . فقالت وهی تبتسم : 

- لتنيت فی الشاعر الرقيقة التی مائت . 

الشاعر لا قوت ولکنها تتواری . 

وصمت قلیلا ثم قال : 

ما رأيك فى نزهة فى ژورق بعد العشاء ؟ 

فلتؤجل ذلك إلى الغد . 

فقال فى ایعهاج : 

- إلى الغد . 

وجاء الجرسون فوضع قطعة اللحم والسلطة الخضراء أمام آنى» 
والأرز واجمبری بالكارى أمام على » وبدآ يأكلان وساد بيتهما 
الصمت برهة إلى أن قال على : 
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- أريد أن أقدم لك طعاما شرقيا 4 

أين ؟ 

س طعاما مين صنع يدى ولکنی لا أدرى آین .. أريد 

مطبخى تحت أمرك .. 

فقال فى مرح : 

م غدا فى الثانية عشرة أكون فى مطبخك لأعد لك غذاء 
شرقيا . 

ختناولت حقيية يدها وأخرجت منها مفعاحا وقالت : 

س قد أكون فى تلك الساعة نائمة » هذا هو المفتاح ‏ 

فتناول منها المفعاح وقلبه يخفق بين جنبيه كجتاح حمامة .. 
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آخرج على الفعام من جيبه وقلبه فى يده وهو نشوان » قد 
نسى كل ما كان بيته وبين الرجل الآخر الكامن فى أعماقه طول 
لیلته الماضية وماوجد إليه من اتهامات , فقد عنف عليه وأصر 
على أن تقديم المفتاح إليه إن هو إلا بداية علاقة داعرة وإقرار منها 
بتسليم مدينتها المقتوحة بل أكثر من إقرار » إنه إغراء وتحريض + 
وان نظرة ماجنة منه كاقية بأن تهتك كل ما بينهما من حجب , ولن 
تنقعه ساعتها أحاديث الروح » ولا التعالى الذى يلوذ به . ولا 
مايحاول أن يقنع به نفسه من أن كل غايعه أن يوقظ فيها الشاعر 

الرقيقة » إنه يعبث بالنار ! 
وضع على الفعاح فى ثقب الباب وأداره فى رفق » دقع الباب 
بكتفه فی حرص شديد حتى لا يصر أو ينبعث منه صوت قد 
يوقظها . فهو يريد أن يبقى وحده هنيهة حتى تهسداً أنفاسه 
اللاهثة » دخل ينسل وتحت إبطه كتاب ضخم وفى يده حقيبة من 
شبك فيها خضر وم ولمم مفرى وفاكهة وأخذ يتلقت حوله يبحث 
۹۱ 


عن الطیخ حتی بلغه فوضم الحقيبة على نضد هناك + ثم ذهب 
والکتاب تحت إبطه إلى غرفة الاستقبال فرأى صورتها العارية فراح 
يدنو متها وهو مفتوح العينين مسحور بالشاعر التی غمرته . 

ومست أذنيه حركة بعيدة فجفل مذعورا » ووضع الکتاب على 
التضد الذی یتوسط الغرفة وعاد بهرول إلى المطبخ ١‏ ييحث عن 
أوعية یضع قیها ما حضره من أشياء . 

واتضع وقع أقدامها فراح یعلفت زائغ اليصر » بتظاهر 
بالانهماك فى العمل والهدوء وان كانت كل حواسه مرهفة وفی جوفه 
قلق ممزوج بخوف من الجهرل المقيل عليه . 

ودخلت عليه المطيخ تسبقها رائحة عطرة . فرنا الیها رنوة 
طويلة . وخف بستقبلها متهلل الأساریر فى عينيه فرح وابتهاج , 
وقال : 

اسف إن كنت أيقظعك 1 

قالها وهو يعلم أنه لايمكن أن يكون أيقظها , فتصفيقة الشعر 
التى تزين رأسها » والأحمر الذى يحند ثغرها فى دقة وإغراء , 
والروب الوردى الذى يلف جسمها لفا ويبرز فتنته الصارخة , كل 
ذلك يؤكد أنها أمضت وقتا طويلا أمام المرآة .. وقتا أطول بكثير 
من الوقت الذى استخرقه فى الدخول إلى المطبخ والوقوف آمام 
صورتها العارية .. 

قالت فى هدوء : 
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أبدا .. إننى استیقظت الیوم مبكرة .. 

ولم تقل له ما الذى أيقظها . وفیم كانت تفکر » ولم ترو له 
قصة الصراع الذی شب بين جتبیها . ولا دهشتها من ضميرها اذى 
استیقظ فجأة ينهاها عن إتيان شىء هو طابع حياتها ‏ إنها 
تشتهيه وإنها ما اشتهت رجلا إلا نالته » فما بال ضمیرها يحاول أن 
يقق بينها وبين هذا الرجل يمنعها من أن تستعمل أسلحتها .. 
ووقعت عيتاها على الخضر والأشياء التى جاء بها فقالت فى 
ایتهاج: 

- جزر ويسلة وكوسة وم ولحم مفری وطماطم وخوخ .. ماذا 
ستفعل يكل هذا ؟ 

شداء لا .. 

ومن أين جئت بکل هذه الخضر ؟ 

من دکان سيدة سمينة قريب من الفندق . ألمانية متعصية 
لألانيتها . ۱ 

فایتسمت وقالت + 

س وكيف عرفت ذلك ؟ 

- رفضت أن تسمع منى كلمة إنجليزية واحدة ؛ وأمرت ابنتها 
وهی مستاءة أن تلبى طلباتى . 

لعلها لا تفهم الإتجليزية . 

- أكدت لى ابنتها آنها تنیمها .. ولکنها لا تحب أن تسمعها 
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آوتستعملها فى حديثها » وعلمت منها أن مثلها کثیرا من الْلان , 
من قاسوا ويلات الحرب وشدة وطأة التکلمون بالافجليزية . 

وهمت بأن تقول له : « لاشك أن الابنة كانت جميلة فاسترسلت 
فى الکلام معها » لتجره إلى حدیث يفك عقدة لسانه , ولتشجعه 
على أن يقيم جسرا للشیطان يعبر عليه تلك الهرة التی تفصل 
پیتهما . ولکتها کتمت أنفاس تلك الخاطرة وقالت : 

هل لى أن أساعدك ؟ 

أريد بصلا وبعض الأرز وسكينا ذات حد مدیب . 

وأسرعت تلبى طلباته وهو يختلس النظر إليها ويشملى 
مفاتنهاء ويهم الذئب الكامن فى نفسه أن يرفع رأسه ١‏ ولكن رهبعد 
تستولى على مشاعره وقيت فيه كل رغية . وضعت ماطليه على 
النضد فمد يده وتناول بصلة نظر إليها فى حب وقال : 

س هذه اليصلة من بلادى ۰ من الأرض التی ألبتتتى . 

س وشرد يبصره وسرح خياله وانتشر فى وجهه صفاء أخاذ , 
فبدا كأنما يستقبل وحيا من السماء . ونظرت إليه هنيهة وهی 
صامتة ثم قالت : 

سا فيم تلم ؟ 

فالتفت إليها وقال وقد التمعت فى عينيه ابتسامة لم یکتمل 
مولدها على شفتيه : 

س ما أعجب الروح ! تلتقى يمن تحب فى لمح البصر وان كان 
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على يعد آلاف الأميال . كنت الآن فى ییتی فى القاهر: . أقيل 
أهلى وأضمهم إلى صدرى ٠‏ وما أزال أحس طعم القیل فى كل 
وجدانی . 

فقالت فى خوت خاقت : 

- أنت تحن إلى الوطن . 

فقال وقد بدأ يقشر البصل : 

سب انی أحب بلادی .. 

کلنا يحب پلاده , ونزداد حبا لها كلما بعدنا عنها وزاد 
أحساسئا پالوحدة. 

- هل سبق لك أن غادرت ألانیا ؟ 

لیس بعد . ولکنی زرت کل مدنها » نی وأنا فى برلین 
أستشعر حنینا إلى هامپورج ويشغل فکری پیتی هذا وان لم يكن 
لی فيه زوج أوأبتاء . 

وأحست أن صوتها تهدج ونم عن ضعف لم يبد ليصيرتها من 
قيل » فاضطريت وأشاحت وجهها عنه وهی تعجب فى نفسها من 
ذلك التبدل الذى طرأ علیها . إنها لاتقوى على أن تواجه نظراته 
هی التى لانشتمج فيهاغالجة ومئات العیرن تصوب إليها وهی 
عارية. 

وملأها شعور بالرغية فى الفرار من نفسها فأخذت تعلفت زائغة 
البصر ووقعت عيناها عليه وهو منهمك فى العمل فقالت له : 


الاتبدل ثیابك حتی لا تحسخ 1 

فقال وهو ينظف يديه اعلق بهما : 

س یکقی أن أخلع الجاكتة .. 

لا .. هنا لایکنی .. تعال .. 

وسارت وهر إلى جوارها حتی بلغا الدرج الداخلی فصعدا 
فیه. وانتشر فى جوفه خوف وقلق فهو یعلم أن هذه السلالم تزدی 
إلى غرف النوم » وخفق قلیه واستولت عليه رهبة حبست لسانه 
حتی عجز عن أن ينطق بكلمة واحدة . 

ویلغا بسطة تفتح علیها غرفتان للتوم » وأسرعت نظراته إلى 
الفرفة الأولى .. كانت ستاثرها مسدلة وهی من نفس القماش الذی 
صنع منه مفرش السریر ۰ وکان السرير يتوسط الغرفة وقد علقت 
فوقه صورة كبيرة لها وهی عارية . وسرعان ما ارتد يصره الیه 
وسرت فيه قشعريرة خفيفة . 

وجاوزا الغرفة الأرلى ووقفا على وصيد الغرفة الثانية فقالت 
له : 

- تفضل » عندك بیجاما على السرير . 

وتقدم خطوات ووقف مترددا . خطر له أن يعلق الياب وراد 
ولكنه خجل من نفسه » كما خجل أن يخلع ثيابه والیاب مفترح 
وهی تتفرس فيه يعيتيها . 

رانسلت إلى غرفتها وجلست على حافة السرير ولكنها لم 


إلى 


تستطع أن تستقر طویلا فقامت تذرع الکان جينة وذهایا وهی 
مطرقة » ثم اتجهت إلى آزرار الکهربا ء وأدارتها فانتشر فى الکان 
ضوء خاقت ۰ وانعکست على صورتها أنوار ملونة جسمتها وبعشت 
الفتئة فيها ٠‏ وآبرز اللون الاحمر جمالها طاغیا يوقظ الشاعر 
النائمة. : 
واختلطت عليها أحاسيسها حتى لم تعد فيز رغباتها . إن كل 
ما كانت تحسه فى وضوح أنها قلقة . وأن ذلك القلق شىء جديد 
طارىء عليها ؛ فطالما خلع رجال ملایسهم فى غرقتها وهی هادئة لا 
تعرف الاتفعال أو الرهبة . 
وعادت إلى أزرار الكهرياء وأدارتها فاختفت الأنوار ٠‏ ولكن 
لم يحتف القلق فى جنبات صدرها » فأخذ يعلو ویتخفض بأنفاس 
مضطرية . 
أهى خائفة ؟ ومم تخاف ؟ إن أقصى مايمكن أن يناله منها 
تقدمه كل ليلة فى سهولة إلى كل من يدقع الثمن » ولكن لا ۰ إن 
آمرها معه یختلف . إنها لأول مرة فى حياتها تستشعر ضآلعها 
أمام رجل , وترقیف فرقا إذا فكرت فى أن تحتوبه فى أحضانها , 
فهو يختلف عن كل من قابلتهم من الرجال . 
وراحت تسیر فى الغرفة وتعود لتجلس على حافة السرير » ثم 
تهب واققة كأنما جلست على شوك . ولم تهدأ هواجس نفسها » ققد 
نشب الصراع بينها وبين المرأة الكامنة فى أغوارها العى ما فتئت 
۹۷ 
چسر الشیطان 


تزين لها إغراءه ونیله ۰ قالت لها : 
مس لقد دفع الشمن : الصينية التی قدمها ودعوة الشای ودعوة 
العشاء وغداء الیرم . أصبح من حقد أن يتال مایناله الآخرون . 

وأسندت رأسها بيديها وقالت فى حدة : 

كفى ١‏ کقی ! لاتدنسی الشاعر التبيلة التی بدأت أتذوق 
طعمها . اند ليس کالاخرین . إنه آنبل من أن يكون مشلهم . 

س کل الرجال سواء . ما من رجل یستطیع أن يقاوم إغراء 
امرأة جميلة . كل مافی الأمر أنه یخشی الاقدام على مايشتهيه . 
خذی بيده . وسیجتاز الهوة التی بدأت تحسع بینکما » ویعدها 
يذوب فيك ویصیح كالآخرين طوع بنانك . 

س إنتى لا أريد أن أحطم النبت الجميل الذی بذر بذوره فى 
نفسی . فقد كنت آومن أن العالم كله شرور وإذا بهذا الرجل يغرس 
فی إهانا جدیدا أن الخير موجود . 

ايل قولى إنك أصبحت تخشين ألا يستجيب لندائك . 
فتندك حصون كبرياثك . هذه هی اطقيقة بلا مواربة أوتزوير . 

س وحتی لو كانت هذه هى الحقيقة فلن يزعزع ذلك ثنعی 
فيه. نهر دليل على أنه لن يقيل أن يلوث طهارة الصداقة التى تلا 
قلبه الکبیر . ۲ 

س إنه يريدك » یتورد وهو معك » تتهلل أساريره وهويبادلك 
الحديث » قتلى» عيناه بالنشوة وهو يقلبهما فيك . 
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سر من حق كل إنسان أن يحلم وأن یشتهی وأن یتستی » 
ولیس لنا أن تحاسبه إلاعلى مایفعل ٠‏ قإن كان یشتهینی حقا وهو 
يعلم أنى متاع مباح للجسيع ثم يكبت عواطقه . فهو قوی قادر 
على قهر شهواته » وما أجمل أن يسغطيع إنسان بكل مافيه من 
نوازع وطيش ورقبات أن يلك ناصية أمره ويسيطر على الوحش 
الكامن فيه . 

وأحست حركة فالتفتت فرأت عليا فى البيجاما يهرول هایطا 
فى الدرج كأنا يفر من شىء بطارده . فهدأت نفسها وسكنت 
العاصفة التى شبت فى وجدانها أن اطمأنت إلى أنه ابتعد عن غرفة 
نومها . كانت تخشى أن يدخل عليها فتنسى نفسها وترقى فى 
أحضاته » فتطفىء بيديها ذلك البصيص من النور الذى تسلل إلى 
وقامت وألقت على نفسها نظرة فى المرآة فوجدت أن أحمر 
الشفاه يؤكد أنها غانية . فمدت يدها وتناولت من درج العواليت 
منديلا راحت تمسح به شفتیها . 

وأحست بغريزتها أن رويها الأحمر كله إغراء وفتتة » وهی فى 
هذه اللحظة زاهدة فى إغرائه أوقتنته , فأخرجت من صوان الملابس 
ثويا بسيطا من ثياب الصباح وارتدته . وعلى الرغم من محاولتها 
البعد عن الإثارة لم تنس آنها أنغى . فراحت قرر يدها على شعرها 
وعلى صفحة وجهها وتصلم هندامها . لتعأكد أن كل ما فيها 


۹۹ 


وهیطت فى الدرج فى هدوء وذهیت إلى المطبخ . فوجدته 
منهمکا فى تقشیر الکوسة وتقویرها » فقالت وهی تنظر إلى حركة 
يديه قى إعجاب : 
أنت ماهر ون كنت لاأدرى ماذا تفعل . 


فاپعسم وقال : ۱ ۱ 
بحثت عن مريلة الطبخ لأصون البیجاما أن تعسخ غلم أجد. 
س إتها هناك . 


وذهبت إلى باب فى الحائط وفعحته , وعادت تحمل مريلة من 
البلاستيك , وراحت تعاونه على ارتداتها » فلمس چسمها جسمه 
أكثر من مرة , ولفحت أثفاسها الحارة وجهه وهی تلف رياطها حول 
وسطه . ودنت شفتاها من شقتيه .. ولو مال برأسه قليلا لأطبق 
عليهما ولف ذراعيه حول خصرها وعصرها عصرا » ولكته أصم 
أذنيه عن الوسوسات آلی كان شیطانه يتفثها فيه . 

وابتعدت عنه وهی ترمقه كأنما تتفرس فى مانيكان تعرض 
ثویا جديدا ٠‏ ثم قالت : 

إنها قصيرة .. 

لا بأس مادامت تؤدى الفرض ء فلن أذهب بها لقضاء 
سهرة1 

س إلى قلما أرتديها . 


1 


س إنها تصون اللابس . 

س إنى قلما آرتدیها لأنى قلما آطهر هنا . 

وصمتت قلیلا ثم قالت : 

هل أستطيع مساعدتك ؟ 

س بكل تأكيد .. أوقدى الموقد . 

س کم شعلة ؟ 

ل ثلاث شعلات ۰ ضعی علیها ثلاث آوانی ء وضعی فى 
واحدة منها قلبلا من الزید وفی کل من الأخريين بعض الماء . 

وترك الکوسة وراح یخرط البصل لیکون جاهزا للتحمير . 
وانعشرت رائحته فى الکان فقالت : 

ب رائحته نقاذة . تکاد الدموع تطفر من عینی . 

فقال لیفر من الرسوسات التی عادت تهمس فى نفسه وتزین 
. له ضمها وتقبیلها : 

س دعى لى المطيخ » فمن يطهو الطعام لایتذوق طعمه .. 

- أريد أن أرى ماتفعل › فقد أتعلم شینا .. 

حاول أن ينغمس فى العمل الذى بين يديه » وأن يوجه كل 
تفكيره إليه » ولكن هيهات فذهنه يعمل فى تشاط , والصراع 
الناشب فى نفسه تنعكس آثاره على وجهه وحركة يديه . وله ذلك 
الوخز الذى يخز روحه . وأفزععه تلك الخاطرة التی استولت عليه 
والتى تحر ضه أن يأخذ البصل الذى خرطه ؛ وينطلق إليها فيقف 


۱.۱ 


خلفها . هد يدا من تحت أحد آبطیها یضع البصل فى الآنية . 
ويحرك البصل بلعقة طويلة فى يده الأخرى من تحت (بطها الأخر 
ويذلك تكون كلها يجسدها اللدن بين أحضائه .. 

وأحس كأن غيبوية تحعويه . وحمل البصل فى يد والملعقة 
الطويئة فى اليد الأخرى ‏ وسار مأخوذا بال مشاعر الطاغية العی 
تستبد به حتى أصبح خلقها ؛ ولم يبق إلا أن يمد يدا من الناحية 
< الأخرى فينتهى كل شىء ۰ ولكن شيا ما استيقظ فيه فجأة فقال 
بصوت متهدج : 

س من فضلك .. 

فوسعت له ليصل إلى الموقد . فوضع البصل فى الآنية العی 
بها الزبد , وراح يحركه بالملعقة وهو یزفر فى راحة , وهی إلى 
جواره تنظر . وقالت : 

دع لى هذا قانه يسير لایحتاج إلى خبرة .. 

فضحك والتفت إليها وقال : 

س أرجو أن تبتعدى حتى لا تتخلل رائحة البصل شعرك .. 

سلا بأس فالحمام قريب . 

وأحس كأفا سرى فيه تیار كهربى . إنها لم تقل شیئا يثير 
انفعاله ولكن الحمام ارتبط پذهته يقعل مثير » وخشی أن تلحظ أنه 
فقد هدومه فراح مسح وجهه بكم البيجاما ليخفيه من عينيها , وقال 
لیبعد‌ها عثه + 


رک 


إن كان ولا بد أن تفعلی شيئا فخرطى الجزر حلقات رفيعة . 

س وماذا تفعل بهذه الحلقات ؟ 

س سنضعها فى الماء المغلى لتنضج مع البسلة . 

وذهيث إلى التضد خلفه لتعمل ما أشار يه » فتتفس الصعداء 
فلن تقع عيناه على مفاتنها الموقظة لشیطانه العابث الذى لاعمل له 
إلا شخ مشاعر انس .. 

ومرت لحظات سکون هدأ فیها كل شىء حتی تفساهما ۰ 
ولکن سرعان ما فرت السكينة ٠‏ فقد ذهیت ووقفت إلى جواره 
وکتفها یلمس کتفه وقی يدها جزرة وسکین وقالت : 
س مادام الجزر سیتضح فى الماء فلماذا لا أخرطه فى الوعاء 
مباشرة 1 : 

يالله ..تقف إلى جواره وکتفها يحتك یکتفه حتی تنتهی من 
تخریط کل الجزر .. لا .. إنه لایستطیع أن يقاوم كل هذا الاغراء 
..إنه سيزل . فيوسف الصدیق نفسه هم بامرأة العزیز وهمت به ولم 
یعصمه من التردی فى الخطيئة إلا رحمة ربه ؛ وآدم لم يقو على 
رغبات جسده وعصی ريه » وهو لیس أفضل من أبيه .. سیتزلق 
إلى التجرية .. ویستجیب لتلك القوة الدمرة .. التی تحفزت 
للانطلاق فى جوفه ...قال لهافى خوف : 

لا .. لا .. لو قعلتا ذلك فسيفسد كل شىء .. كل شىء 
.. فقالت فی دهش : 


مم تخاف ؟ 

وهمس فيه هامس : « آخاف نفسی » ولکنه قال : 

س آخاف إن خرطت الجزر فى الاناء مباشرة آلاینضع بدرجة 
واحدة . 

س أه .. قهمت .. 

وعادت إلى التضد ثانية ۰ وشخص بیصره إلى السقف خاشعا 
مدة كأنما پردد صلاة . 

وساد السکون وشغل کل منهما بالأقكار الداثرة فى رأسه 
..رأت آنی بعین خیالها الفتاة التی تعمل فى معرض الجوهرات 
پفندق آطلانتيك . ولم تكن هذه أول مرة تفکر فیها > وهی لا 
تدرك سبب انشقالها بهذه الفعاة . إنها جميلة وفى وجهها صفاء 
وسكينة كأنها لم تقاس يوما ضراوة الحياة . ولاشك أن جمالها ليس 
سبب تفكيرها فيها . فما أكثر الفعيات اللائی رأتهن وکن رائعات 
الحسن » وماتركت إحداهن فى نفسها ذلك الأثر الذى تركته تلك 
القتاة .. لعل صفاء وجهها والسكينة البادية علیها هما سیب 
انشغالها بها . فالمرء يحن أبدا إلى ماحرم مته .. والتفس تهفو إلى 
ما لا تلكه .. 

وانتهی من إعداد خلطة الحشی ‏ فحملها وعاد إلى اثنضد 

وراح يدسها بأصبعه فى الكوسة والطماطم ٠‏ وآنی تنظر إلى حركة 
يده السريعة ثم تنقل بصرها إلى عينيه المسبلتين » قالت + 


دكن 


۱.۰ 


وآدم لم يقو على 


ا 


ت جسده وعصی رپه 


الا آدری ماذا تفعل .. 

أعد أكلة من أكلاتنا المفضلة .. تریشی قلیلا فقد قربنا من 
التهاية .. 

وهمس فى نقسه الهامس الذی يعلق على کل ما يقول وکل 
مایفعل : م أحقا قربتا من النهاية أم ما زلنا قى البداية ؟ . وکیف 
تکون النهاية ؟ مشرقة أم هابطة ؟ . إن كل الدلاتل تزکد آنها 
حسية تفوح منها روائح الجسد » وإن كنا نحاول أن نخدع آنفستا 
پالتظاهر بالتسامی ورفرفة الریح » . 

وأحس قدمه تمس قدمها ففزع وسحبها بسرعة كأنا أتى حركة 
غير ارادية ‏ وبدأ يجتر ما وقع » فنشط شيطانه يوسوس له أن 
يعاود مد رجله وأن يتعمد إلصاق ساقه بساقها » ثم يحرك مقعده 
حتى يصبح إلى جوار مقعدها » ويلف ذراعه حول خصرها , ثم .. 

وضايقه استسلامه لهذه الأفكار فقال لها : 

- يمكنك الآن وضع الجزر والبسلة فى الآنية .. 

فقالت وأفاقت من شرودها : 
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ثم تهضت إلى الموقد وفى يدها الجزر واليسلة بعد تقشیر 
وقغزت إلى ذهنه نکتة قدهة طالما سمعها من أصدقائه ومعارفه .. 
«سألت الفتاة فتاها وكان شاره الذهن . فيم تفكر ؟ فقال : أقكر 
فيما تفكرين فيه ؛ فقالت وهی تطرق برأسها خجلا : يا قبيح | ». 
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وأحس راحة ٠‏ فقد أوضحت له النكتة القدية حقيقة حقیقة كانت غائبة عنه 
.. فانه ليس وحده الذى يكابد من ضغط مشاعره ورسوسات 
شیطاته .. ولکتها أيضا وهی المرأة العی تتاجر باللذة .. تقاوم 
رغياتها لتحاقظ على طهارة الصداقة التى توطدت بينهما . 

ولم يتركه الرجل الآخر الكامن فى نفسه يهنأ بالفكرة النبيلة 
التى لمعت فى ذهته . بل قال قى سخرية .. 

ظهارة ؟ + دعادامن خلا نفك . فإنك ستدنس هذه 
الصداقة البريئة قبل أن تغادر هذا البيت .. أما إن أردت أن تنجو 
بتفسك فليس أمامك إلا أن تفر . 

س وهل هذا معقول ؟ كيف أفر وأترك لها الطعام قبل أن يتم 
نضجه ؟ وإذا تم نضجه فكيف أتركه قبل أن نتغدى ؟ . لو فعلت 
شينا من ذلك لج جوا 7 

هکنك أن تبقى بجسدك ء وتفر پروحك .. 


كيف ؟ 
س ألا تدرى كيف ؟ ناذا اشتری يت الكتاب إذن ؟ 
قال لها فجأة: 
هل رأيت الكتاب الذی أشتريته لك ؟ 
س أى كعاب ؟ 


- الكتاب المقدس .. إنه هناك فى غرفة الاستقبال .. 
فقالت فى دهش : 


الکتاب المقدس لاذا ؟ . 

فقال فى راحة : 

لأنه یتبقی ألا تخلو مکتبتك منه . 

لاذ! ؟ 

لأن القراءة فى الکتب السماوية تعيد الطمأنينة إلى النفوس 
القلقة وتنزل السكينة على القلوب المعذبة . لقد قرأت أن أفضل 
علاج لنزلاء المصحات الذين أتلفت الحياة المادية أعصابهم وأرهقتهم 
مدنیعنا الزائفة أن تعلى عليهم الكتب المقدسة فالإنسان لا يسعطيع 
أن يعيش مطمثنا مادام پمیدا عن الله .. 

وفتر حماسه فجأة وراح يسأل نفسه . « أكان من الكياسة أن 
يذكر لها تزلاء الصحات الذين أتلقت الحياة المادية أعصايهم ؟ ترى 
أيجرح قوله شعورها أم ير فى يسر دون أن تشك أنه لا يقصد 
بقوله إلا الإشارة إلى مصيرها ؟ إنه لابحب أن يسىء إليها .. 
قالحق آنها ضائعة قليها هواء لا يعمره إيان , يتتازعها القلق 
والشك والحيرة ‏ ولکنه لا يرجو لها نهاية الضالين الأليمة .. » 

وحاول أن يقول شيئا يبعث التفاؤل فى روحها ويمحو مایکون 
علق بذهنها من إشعاعات قوله . ولكن الصور المظلمة توافدت على 
ذهنه , قرآها مرة فى. مصحة من مصحات الأمراض العقلية » ورآها 
آخری فى ناغذة من نوافذ سان باولى الزجاجية تعرض جسدها 
العارى على المارة .. 
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رقلمل فى ألم ونیض وهو یزفر بصوت مسمرع » فالتفتت إليه 
وقالت : 

”ل هل تعبت ؟ 

أبدا ..لكنى آفکر فى هذا الطعام .. إن إعداده يستغرق 
ساعات ثم نلتهمه فى لحظات . 

ہہ ولكنها لحظات لذيدة تنسينا كل ماسيقها من تعب . 

قسار حتى وقف إلى جوارها . وسألها : 

س أنضجت البسلة ؟ 

قالت وهی تبتسم ابتسامة جميلة : 

ب ومن أين لى أن أعرف ؟ 

فمد المغرفة قأخرج حبات أخذ يضغطها بين أصابعه وقال : 

گرا ده 

وعلام الشکر ؟ 

على الجهد الذی بذلته حتی نضجت .. 

فقالت وهی تضحك : 

س ليت کل الجهود التی تیذل هينة کهذا .. هل من چهد آخر 
أبذله ؟ 

- جهزى السفرة لوتتکرمین .. 

وراح يرقبها فى اهتمام . كان يتلهف على مفادرتها الطبخ 


حتی يطمكن . فقد كان یخاف أن یستبد به ضعفه فیستجیب 


۱۰۹ 


لوسوسات نفسه . ولو فعل قلن يذوق طعم الراحة بعدها . ان 
لاینسی أبدا ذلك العذاب الذی آلهیه بسیاطه إذ قبل فعاة الفندق 
قبلة مداعبا قبل أن يترك لها الغرفة لتعيد تنسيقها .. إن النشوة 
التى ملأته لحظة القبلة لاتقاس أيدا بالعناء والكرب والضيق والحنق 
والاحتقار وكل الشاعر المريرة المؤلمة التى تقاذفته بعدها ليالى 
وأياما . انه حتی هذه اللحظة يستشعر خزيا كلما تذكر مافعل .. 
كان مبعث كل ذلك الألم قبلة واحدة » فأى عذاب وأى هوان وأى 
قلق سینزل به لو أنه استجاب للنوازع الشريرة التى يحاول أن 
یطلتها تشیطانه 1 . 

غادرت الطبخ ينقس التطرات التی تذرع بها التصة رهی 
تعرض على الثاس جسدها . قکاتت كل حركة من حرکاتها زاخرة 
بالاغراء والإثارةء فحاول جاهدا أن یبعد عينيه عن متایعتها . 
ولکنه عجر عن ذلك وظل يرقبها حتی اختفت عن بصره › وان 
استمرت بصيرته تجد فى آثرها . 

وبقى فى الطبخ وحده حتی تم نضح الطعام » فأطفاً شعلات 
الموقد وبقیت النیران الندلعة بين جنباته متأججة . فقد انقرد به 
وسواسه وراح يده ذهنه بألوان من الرژی الثيرة التی تلهب الحواس 
وتكتم آنفاس الخواطر الرزينة العاقلة .. 

ووضع الطعام على المائدة . ونظرت إليه آنی فى دهش وقالت: 

س كل هذا لشخصين 1 


۱۹۰ 


فقال وهو یبتسم : 

- أخشی ألا تشبعى .. 

فتالت وهی تبلس : 

لايد أله لذيذ . 

وراحت تذوق ألوان الحشی ثم نظرت إليه وقالت : 

- لاأكاد أصدق أن هذه الأصناف طهیت فى بیتی ..رائع ! 

قالعها فى حساسة كأنا شهد بيتها عملا مجيدا . وكانت 
حماستها مضحكة حتى إن عليا لم يستطع أن يخفى ابتسامة 
الاستشقاف التى ارتسمت على شفتيه والتمعت فى عینیه . 
وشغلت بالطعام وبالتعليق عليه وقالت : 

- أكلكم لذیذ .. كنت أحسب أن المطيخ الألمانى ألذ مطبخ فى 
العالم .. إننا مشهورون بألوان شهية من الطعام .. ولكتى لم أذق 
من قبل طعاما أشهى من هذا ..لو أنك فتحت لك مطعما هنا 
لأحرزت أروع نجاح . 

س لكل جديد لذته وسحرهء فإذا ألغناه فقد لذته » وقد تعافه 
وا2 

وماكاد ینتهی من قوله حتى قال له الرجل الآخر الکامن فى 
مةه : 

سا هذا سر سحرها ؟ [نها جديدة حقا , ولكن ما أدراك آنها 
لذيدة ١‏ لاتستطیع أن تحكم قبل أن تتذوقها » خطوة واحدة من 


111 


قدمك آلیمنی فعلصق فخذك بقخذها » هيا ولا تكن رعدیدا .. 

وسحب رجلیه حتی أصبحتا تحت كرسيه كأفا کان يخشى أن 
يغافله الرجل الاخر فیلصق فخذه بفخذها .. 

وأراد أن يقر من همزات شیطانه فقال لا : 

سأقدم لك بعد الغداء قهوة مصرية .. 

قا ؟ 

فأوماً برأسه أن نعم . وهم أن يقول لها : « وسأعلسك كيف 
تصنع » ولكنه كبح جماح لسانه . خشی أن تعود معه إلى الطبخ 
وأن يلتصق كتفه بكتفها . ومن يدرى ماذا بحدث بعد ذلك ؟ إن 
أسلم شىء ألا يتيح لجسده الملعهب فرصة ملامسة جسدها , وأله 
يقيم لشيطانه ركيزة فى نفسه يد عليها جسرا إليها ليجتاز الهرة 
التى بينهما والتى يعمل جاهدا على توسيعها . 

وأتيا على ما فى الصحاف جميعا فقال لها : 

هل شیعت ؟ 

فقالت وهی قرر یدیها على خاصرتها : 

أسبوع واحد من طعامك ویعدها يترهل جسمی ولاأصلح 
لعملی . 
فقال دون تفكير : 
الت + 
فرمقته بعيون مفتوحة من الدهش وقالت : 


۱۱۲ 


أتعمنى ذلك حقا ؟ 

أقتى أن يكون لك عمل آخر کملایین الفتيات الألمانيات » 
رأن یکون لك بيت وزوج وأولاد ۰ 

وقام منتصبا وقال : 

عن إذتك ١‏ سأعد القهوة .. 

وغادرها وذهب إلى المطيخ وما دار بخلده أنه تكأ جروح نفسها 
بماقال . فقد شردت ببصرها وراحت تجتر ذكرياتها يلوح فى وجهها 
الانقعال » فما تاه لها قد حلمت به يوما » وقد سنحت لها القرصة 
لتحقيقة فتشبثت بها وعضت عليها بنواجذها ولكنها تسریت من 
بين يديها على الرغم منها , قالت لها المرأة المستكينة فى نفسها : 

س لعله لايرانى إلا غرائز مشبوبة وجسدا نهما لا یعرف 
الشبع.. 

وهل أنا إلا كذلك ؟ 

لا .. ۷ .. إنتى أنثى كالآخريات » أحن إلى البيت والزوج 
كما أحن إلى الاستقرار » أأقص عليه قصتى مع ماكس وكارل ؟ 

س بالله .. أكلما جلس إليك لا تحدثينه إلا حديث الألم 
والشقاء؟ 

- انه صديقى ۰ إنى أحس راحة كلما أفضيت إليه بأسراری 
التی تكاد قزق قلبى . 


ب من حقه كصديق أن يسعد بوقت مصاحبتك . 
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- انتی أعطيه مابخلت يه على الآخرين ۰ أكشف له مکنون صدری 
. أنا واثقة أنه یقدر ثقتى فيه . سأقص عليه ماجری بینی وبين 
ماکس وكارك . 

Tu‏ ال 

- لیعرف أنى لست غرائز مشبوية وحسب . 

كاذا 1 

لأنه أصبح يهمنى رأيه فى . 

bl‏ ؟ 

م لأنى أصبحت أحترمه » هل استرحت ؟ 

س تریشی ٠‏ فما أكثر الفرص التی ستسنح لك لتقصی عليه 
كل شىء . 

وقفزت إلى ذهنها فجأة صورة الفتاة التى تعمل فى معرض 
المجوهرات بفندق أطلانتيك . ولم تدر سر اهتمامها بتلك الفعاة . 
وقبل أن تسعرسل فى تفكيرها أقيل على یالقهرة وقال : 

- أظن من الأفضل أن نشرب القهوة فى غرقة الاستقبال .. 

ونهضت آنی وسارت وهو إلى جوارها حعی دخلا غرفة 
الاستقيال فوقع بصرها على الكتاب المقدس ٠‏ فخفت إليه والتفطته 
وراحت تقلب فيه , ثم التفتت إلى على وقالت : 

إنه بالألمانية .. 

قهز رأسه أن نعم , وقدم إليها قدحا من القهرة فتناولته 
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وأعادت الکتاب القدس إلى النضدة التی كانت تفصل بینه وبيئها. 

وجلسا يرشفان القهوة ٠‏ ووضعت آنی ساقا على ساق فراحت 
عینا على تخعلسان التظر إلى الساقين الجميلتين وإلى ما فوقهما . 
وغض بصره ولكته كان يرتد إلى الفتنة فى إصرار ٠‏ وبدأ يستشعر 
فى جوفه حنینا إليها ء وكاد يلوه الاشتهاء , وإذا بالرجل الآخر 
الكامن فيه بقول له قى قوة : 

س فر وانج يتفسك . 

فيقول لها على فى صوت قيه رجاء : 

- إنى أحب الإصغاء إلى تلارة الكتب المقدسة » فهلا تکرمت 
بقراءة « الجامعة » إنى أحب حكم الکتاب المقدس ‏ 

فقالت فى دهش وهی تنظر فى وجهه .. 

وهل تفهم الألمانية ؟ 

فقال لها وهو يتسم : 

- اطمئنى » سأستطيع أن أتتيعك قأنا أكاد أحقظ إصحاحاته 
عن ظهر قلب . 

وترددت برهة ثم تناولت الكتاب وهامس يهمس فى أغوارها : 

« لعله يحب أن تقرئی أقوال ذلك الحكيم » وراحت تبحث فى 
الفهرس عن « الجامعة » وقالت : 

س لقد قرأت هذا الكتاب وأنا صغيرة أيام كنت أعيش بين 
الأنقاض » كنت أختلف أنا ريعض الفعيات الصغيرات إلى مدرسة 
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أقيمت فى العرا ء . وکان بعض العجائز یعلمننا القراء ۶ والكتابة 
وأحد القسس یزورنا ثلاث مرات فى الأسبوع ويوزع علینا تسخا 
من الکتاب القدس لنقرأ نیها معه ١‏ فإذا انتهینا من القراعة قام 

وتوقفت قلیلا ثم قرأت : 

الجامعة .. ثلاثة عشر اصحاحا ..صفحة 5584 . 

وراحت تقلب صفحات الکتاب وهی تقول : 

س لم أملك نسخة من الکتاب المقدس قيل یومی هذا 

واعتدلت لتقرأ ‏ وشخص على إلى السقف ۰ وراحت تتلو 
الإصحاح الأول . كانت تقرأ بالألمانية ولكن عليا كان يحس كل 
كلمة تنطق بها » وأخذ يقرأ فى أعماقه بالعربية ما كانت تقراً 
بالألمانية وان ظلت شقتاه مطبقتين : 

م کلام الجامعة بن داود الملك فى أورشليم : 

باطل الأباطيل ٠‏ قال الجامعة . 

باطل الأباطيل الكل ياطل . 

ما القائدة للإنسان من كل تعيه الذى يتعيه تحت الشمس دور 
يضى ودور یجی» والأرض قائمة إلى الأبد . 

ما القائدة للاتسان من كل تعیه الذى يتعبه تحت الشمس دور 
يمضى ودور یچی* والأرض قائمة إلى الأبد ۰ 

الریح تذهپ إلى اجنوب وتدور إلى الشمال . تذهب داثرة 


۱۹۹ 


دورانا والی مداراتها ترجع الريح > 

کل الأنهار تجری إلى البحر والبحر لیس ملان . 

إلى الکان الذى جرت منه الأتهار إلى هناك تذهب راجعة . 

كل الكلام يقصر لايستطيع الإنسان أن یخبربالکل »> 

العين لاتشبع من النظر والأآن لاقتلی» من السمع » 

ما كان فهر مايكون والذى صنع فهو الذى يصتع فليس تحت 
الشمس جديد ٠‏ 

إن وجد شىء فقال عنه : انظر ..هذا جديد .. فهو منذ زمان 
.كان فى الدهور التی قبلتا .. لیس ذکر للأولين .. 

والآخرون أيضا الذی سيكوتون لایکون لهم ذكر عند الذین 
يكونون يعدهم ٠‏ 

أنا الجامعة ..كنت ملكا على أورشليم » 

وجهت قلبى للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ماعمل تحت 
السموات » 

هو عناء ردىء جعله الله لبنی البشر لیعنوا فيه , 

رأيت كل الأعمال التى عملت تحت الشس فإذا الكل باطل 
وقبض الريح . 

واستسرت فى القراءة وهو شارد الذهن » واختلطت فى تفسه 
بعض آیات القرآن بآيات التوراة يبعض أبيات من الشعر » ورفرفت 
روحه وماتت كل شهوة فيه » وقلملت آنی فى جلستها ورفعت رجلا 


۱۹۷ 


ووضعتها فوق رجل فانکشف أسفل فخذها مرات ٠‏ ولکن فتنتها لم 
تعد تستوقف نظره . كان هائما فى السموات يتغذى بمشاعر نییلة 
يتوجها طهر وصفاء وزهد شديد . 

ووضعت الكتاب على ركيتيها وقالت وهى تفكر : 

- أحقا كل ما فى الحياة باطل وقيض الريح 1 

فأجاب وهو شارد 0 

- كل شىء ما عدا الله باطل . 

وساد بيدهما صمت وأطلق كل متهما العنان لذهنه . كان 
جسداهما فى غرفة واحدة أما روحاهما فکانتا تهيمان فى عوالم 
متبايتة تفصل بينهما آلاف الأميال .. كانت الهوة بين أفكارهما 
أبعد من المسافات التى بين دنياها ودتياه . 

وأفاق من شروده فالتقت إليها وقال : 

هل ذهب اليوم لركوب زورق قى الألستر ؟ 

فاعتدلت فى جلستها وقالت : 

س من غير شك .. فقد حلمت بذلك أمس . 


قا ؟ 
فایتسمت ونهضت وهی تقول : 
هيا ترتد ثیابتا . 


واتجها إلى السلم الداخلى وراحا يصعدان فيه جنيا إلى جنب 
وقد حملت الكتاب المقدس تحت إبطها إذ عرمت أن تضعه فى غرفة 


۱۹۸ 


نومها . وبلغا الطبقة الثانية ققالت وهی تتجه إلى غرفتها : 

- الكياسة تقضی أن تدخل اشمام أولا لأنك ضیقی » ولکن 
الواقع یتعارض مع الكياسة » إذ يحتم أن أدخل الحمام أولا لأنى 
أحتاج إلى وقت طويل لأتزين وأرتدى ملایسی .. 

ونظرت إليه متطلقة الوجه يشع من عینیها بريق سعادة » فقال 
لها وهو واقف بين الغرفتين يكاد صدره بلس صدرها : 

انتا نمارس عادة قبيحة بعد الغداء ؟ . 


س وماهی ؟ 
- نتمدد قليلا وقد ننام . إننى أحس ثقلا فى آجفانی . هديئا 
لك الحمام .. 


وانسلت إلى غرفتها . ودار على عقبيه فدخل الغرفة الثانية 
وقدد فى السرير ؛ ولم تغمض له عين بل استيقظت حواسه وتوترت 
أعصابه وأرهفت أذناه . كان يسمع وقع أقدامها على البساط ۰ 
وحقيف ثيابها فتقفز إلى ذهنه صور شتى . ويراها بعين خياله 
تغدو وتروح فى الغرفة عارية من كل ثياب . 

ودار فى الفراش دورة وأخفى وجهه فى الحشية لعله محر 
الصورة التى احتلت تفكيره » ولكن هيهات ! كانت المشاعر التى 
استیقظت فى أعماقه تغذی أخيلته وقدها بفیض من النشوة 
والاشعهاء . 

وبلغ مسمعيه صوت المياة المنهمرة على جسدها العارى الذى 


۱۹۹ 


قفل له فى ذهنه بکل فتنته واغرائه . فکان وقعه فى تفسه عجیبار 
تارة عذبا أرق من النسيم وتارة عنیفا أعشف من موسیقی 
نحاسية صاخبة تتلف الأعصاب وتبعث الحتق والضیق . 

وتتاول حشية وراح یخفی فیها وجهه ويسد يها أذنيه لیقر من 
ا مشاعر المتدققة فى جوفه + والاقکار المثيرة التی فى رأسه » ولم 
تهدأ الشورة العارمة الموارة بين جنباتهء بل زاد أوارها تلك المشادة 
العجيبة العى نشبت فى صدره بين رجلين كامنين قيه أحدهما 
يشدو نشيد الانشاد فى إغراء والاخر يتلو نصائح الجامعة بن 
داود فى تعذیر .. 

- ليقبلتى بقبلات فمه ..لأن ثغره أطيب من الخمر . 

ها أنت جميلة یاحبیبتی ها أنت جميلة .. عيناك حمامتان.. 

س أمر من اموت المرأة التی فى شباك .. وقليها أشراك ويداها 
قيود .. الصالح ينجه الله منهاوالخاطىء يؤخذ بها .. 

ب دوائر قخذيك مشل الحلى صنعته يد صناع .. سرتك كأس 
مدورة لایموزها شراب ممزوج , ما أجملك وماأحلاك أيتها الحبيبة 
باللذات .. قامعك شبيهة بالتخلة وثدياك بالعناقيد .. قلت أصعد 
إلى النخلة وأمسك بعذوتهاوتکون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة 
أنفك كالتفاح وثغرك أجود الخمر .. 

- آذکر خالقك فى أيام شيايك قبل أن تأتى أيام الشر أو چىء 
السنون قبل ماتظلم الشمس والنور والقمر والنجوم .. إن ماتشتهيه 


۱۲۰ 


باطل وقبض الریع .. 

س قومی يأحبيبتى .. یاجمیلتی وتعالی ... لأن الشتاء قد 
مضی .. والمطر مر وزال .. الزهور ظهرت فى الارض .. 

فى الليل على فراشی طلبت من تحبه نفسی .. 

ها أنت جميلة یاحبییتی .. ها أنت جميلة .. 

ياطل الأباطیل .. الكل باطل وقبض الریح .. 

وهب من سریره وراح يذرع الغرفة میهور النفس زائع البصر . 

بقارم تلك القرة الطاغية التی تغريه بالذهاب إليها .. وتوسوس له 

أن لیس بیته ویینها إلا أن يدير مقبض باب الحمام ثم ینتهی کل 
الى .. 

وشخص بیصره إلى السماء وراح یتلو : 

ب قل رپ السجن أحب إلى مما يدعونتى إليه والا تصرف عنی 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . 

وجلس على حافة السرير مسح وجهه بيديه ليمحو آثار المعركة 
التى كادت تخبو فى تفسه » وبدأت مخاوفه تنقشع » وسمع حركة 
فى غرفتها فلم تذهب نفسه شعاعا .. ونادت : 

ب على .. الحمام خال .. 

وانطلق إلى الحمام هادىء النفس . وأخذت تشدو بأغنية 
أمانية وهو يصيخ السمع فعتتشر فيه مشاعر رقيقة حالة وإن لم 
یقهم من أغنيتها شيئا .. وانتهیا من ارتداء ثيابهما وغادرا البيت 


۱ 


وعلی يستشعر زهرا ١‏ فقد انتصر على ضعفه وعلی محاولات 
الاغرا ء التى کادت تردیه .. ووقفا عند المرفاً النهرى الصفیر .. 
حتی إذا أقبل الزورق البخاری قفزا فيه وجلسا عند مقدمته یرتبان 
وهو يشق الا ء شقا .. 

وشرد عل يبصره ؛ ولحت آنى فى وجهه دلائل التفكير 
فجعلت ترقبه پرهة ثم قالت : 

س فيم تفکر؟ 

س فى شيكين معا .. 

س وماهما ؟ 

أولا » لاذ أطلق على هذا الحى « جسر الشيطان » ؟ 

فتظرت أمامها أا تحاول أن تتذكر شينا ثم قالت : 

أذكر إن إحدى الصحف کتبت قصة هذه العسمية يرما » 
ولكنى للأسق نسيت القصة .وكل ماأذكره ليس للقصة علاقة با 
توحيه هذه التسمية ۰ فلم يعير الشيطان هذا النهر ولم يعبث با حى 

فقال وهو پرنو إليها فى خبث .. 

٩ حقا‎ 

فقالت وهی تهز کتفیها : 

ب إنى لا أقرر حقيقة ولاأتكلم عن الراقع . ولکنی أذكر 
ماعلق فى ذهنى من القصة . فلو أنها روت شيئا عن الشيطان 
وفعاله فى حيئا لمانسيته أبدا . فأفعال الشيطان عميقة لاتنسى .. 


۱۳۲ 


وصمتتت قلیلا ثم قالت : 
قلت انك تفکر فى شيئين .. هذا أولهما ..فما هو الشیء 


الثاتى ؟ 
كنت أفكر فى كيفية عودتك فى الليل إذا توقفت هذه 
الزوارق ؟ 


أنا لاأعود فى الليل أيدا .. بل أعود مع الصباح رالزوارق 
نشيطة فى غدوها ورواحها .. 

وإذا اضطررت إلى العودة فى الليل ؟ 

س على التهر أكثر من جسر حقيقى غير جسر الشيطان .. 
أعبر أى جسر وأنطلق على الضفة الأخرى من النهر .. 

وأحس أن الفتور يدأ يدب فى أوصاله كما بدأ يدب فى الحديث 
الدائر بينهما ..فاسترخی وأطبق شفتيه وراح يصغى إلى حديثها 
.. ولم يكن فيه شىء جديد . .كانت تطرى طعامه وتذكر له آتها لن 
تتناول عشاء فى ليلتها » وتقص عليه يعض ماسيق أن سمعه منها 
.. ورانت على ذهنه ضبابة فخيل إليه أن عقله کف عن التفكير 
وقفا غفوة .. 

وبلغا الرفاً الخشبى المواجه لفندق أطلانعيك . ولفح الهواء 
وجهه فأنعشه قراح يجد السير إلى الجوسق ليستأجر زورقا » 
ووققت آنی تنتظره بالقرب من الزوارق الراسية قرب الشاطی» . 

وجلست آنی خلف عجلة القيادة يغمرها الفرح .. وتستشعر 


۱۳۳ 


مشاعر الطقولة اللذيدة التی حرمت متها , وجلس على إلى جوارها 
و راحا یدیران الدواسات بأرجلهما فى هدوء فیتساب الزورق فى 
رشاقة » ويمرق یجوار الزوارق الشراعية الغاصة بالفتيان والفتیات .. 

وراحت فخذها تحتك بفخذه نی صعود وهيوط . واختلس 
النظر فألفى ثوبها انحسر حتی كاد یکشف منابت ساقها » فجری 
الدم حارا فى عروقه ء وخفق قلبه بالرغبة » وراح شیطانه وسوس 
له أن يلف ذراعه حولها . وکادت تدك مقاومته تلك الرائحة 
الساحرة العطرة التى ملأت نفسه وخدرت حواسه . 

ومال یکتفه نحوها . ورفع ذراعه ومدها على حافة المقعد 
خلفها . ولم يبق إلاأن تنزلق ذراعه فيضسها إليه . وعريدت فى 
جوفه نزواته » وزحفت شهوته لتطفىء شعاع العقل الذى أضاء 
روحه » وفجأة راح يدير الدواسات تحت قدميه فى سرعة وقوة 
وعنف ٠‏ ليقضى على المشاعر الطاغية المسيطرة عليه . 

والتفتت إليه وقالت : 

- ألم أقل لك إنا ستقف قليلا لنستريح ؟ . 

ولم يرتح لذلك القرار » فهو يخشى الراحة التی تجعله لقمة 
سائغة لرغباته . وهو يريد أن يجهد نفسه ليميت الإحساسات 
الواخرة بالاشعهاء . وقال : 

س لاداعى للعوقف ؛ ستسير الهوينى قى اتجاه برج الكنيسة . 

وصمت قليلا » وإذا بالرجل الآخر الكامن فيه يقول له - 


15 


فر .. انج بنفسك ۰ فإن آرهفت حواسك لحركة ساقیها . 
راستسلمت لذلك الخدر الذى يسرى فيك كلما لست فخذها فخذك 
واحتكت ذراعها بذراعك » فستسلب إرادتك وتستجيب للحنين 
وأنت مسحور .. 

وانساب الزورق فى رفق ء وانداح فى صدره قلق مزوج 
بإحساسات شهية , وخطر له أن يعاود العنف الذى كان يدير به 
الدراسات ء ولكته ألفاها ترمقه يعيتيها الزرقاوين العميقتين فخيل 
إليه أنها تقرأ خبيئة نقسه . ولم يقو على مجابهة نظراتها فمد 
بصره أمامه .. ورأى برج الكنيسة فقال : 

- هل سبق لك أن ذهبت إلى الكنيسة ؟ 

ب أيدا .. ولا أحسب أن لأمثالى مکائا هناك .. 

-لماذا ؟ 

لأنى مثقلة بالذنوب ؛ إن كان هناك حقا حسنات وسيئات .. 

وهل وجدت بيوت الله إلا للخاطتئين , لعفسل بطهارتها ما 
علق بأرواحهم من أوضار .. 

آنا كما یقرل رجال الدين أسير فى طريق الضلال . ولن 
يقودنى ذلك الطريق إلى الله أيدا . 

إن ائله رعوف رحيم . وهویحب عباده ويبارك حتى طريق 
الخطاة لأنه يعلم أن ذلك الطريق قد يكون أقصر الطرق إليه » ولأنه 
يعلم كذلك أن صلاة الخاطتين العائدين إليه أصدق من صلوات 


۱۰ 


الذين تعودت شفاههم أن تتمتم پالدعوات . 

- لیتنی أستطيع أن أومن بذلك فعقلى یتفر من الغيبيات . 
وقد بحثت عن الله فى کل مکان قلم آجده . 

وأين بت عنه 1 

س فى خرائب بلادى » وبين أنسات الحرومین وصرخات 
آلحزونین. وفی قلوپ الیشر القاسية . 

سس کل مايحيق بنا من شرور ومانقاسیه من آلام فمن نفستا . 
لأننا أعرضنا عن الله ولم تصدع بأوامره ولم ننته بتواهيه . إن الله 
لایتجلی للذين آعمی قلويهم الحقد والكراهية والبغضاء وطمست 
أفتدتهم الأنائية و وغرقوا فى المادية الغليظة العى تسدل على 
أبصارهم حجبا كثيفة . لكنه يتجلى للذين یبحثرن عنه بعيون 
المحية » وتشف أرواحهم لتتلقى نفحة الإهان العميق » فتطهرهم 
وتزكيهم وتجعلهم أهلا للاتصال به .. إنه لا يبحث عن الله بين 
الأنقاض , ولا فى أنات المحرومين وصرخات المحزوتين » ولافى 
القلوب القاسية . ولكن يبحث عنه قى الضمائر المؤمنة . 

س بحت عند فی نقسی فلم أجده ۳ 

وهل للغرفة المظلمة التی أغلقت أبوابها ونواغذها وأسدلت 
ستائرها أن تتكر وجود الشمس الساطعة ؟ إن أرادت هذه الغرفة أن 
تنعم بالشمس وأن تسعد بالنور ٠‏ فلترفع ستاثرها وتفتع نوافذها 
لينسكب الضوء قیها فيبدد ظلامها .. 


۱۳۹ 


وصمتت تتأمل قوله . وهدأت ثائرته ونزلت على قلبه سكينة 
عجيبة فلم يعد یخشی نفسه أويحفل يذلك الجسد اللصق پجسده؛ 
فقد شحذ حديثه روحه فقوبت ٠‏ ورتا إليها وقليه عامر بالمحبة وقال 
لها : 

س سلؤهب إلى الكنيسة يوم الأحد .. 

lh‏ ؟ 

لتبددی يعض الظلام الذى ران على روحك . 

س ومن أين لی أن آعرف أن لی روحا حقا ؟ إثنى جسد يحس 
ويعألم ٠‏ ویفضب ویفرح ٠‏ ويحب ويكره » نعيجة تفاعلات 

س حمى إن تجاوزتا عن معتقداتنا وسلمنا بهذا اللغر » فبيوت 
الله خير مكان لشحن البطاريات البشرية .. 

ومرت بالقرب من زورقهما عوامة تحمل رجالاو تساء وجوههم 
صافية » تبدو عليهم آثار النعمة » قرقع على يده يلوح لهم محییا 
فلوحوا له بأيديهم . وتوجت شفاه بعضهم ابتسامات رقيقة ؛ وحنى 
بعضهم رعوسهم فى أدب .. فالتفت على إلى آنی وقال : 

إنى أقدر فى هذا الشعب متانة خلقه وكبرياءء واعتداده 

فلوت آنى شنتها السقلى وقالت : 

سا لم تعد تخدعنی قشرة المدنية الزائفة التى تخفى حقيقة 


۱۷ 


التاس ‏ انشا وحوش وان قصرت أتيابنا وقلمت مخالينا . لقد عشت 
مع هذا الشعب الذی يتألق الآن باللبل يوم كان یتلوی من الجوع 
عقب الحرب ٠‏ ويهيم على وجهه فى الخرائب يتقب بين الأنقاض على 
ما يأكله ؛ ورأيت كيف ينشب الرجل أظفاره فى عنق آخبه من أجل 
كسرة خبز . 

وشردت ببصرها ولاحت فى وجهها قسوة وقالت : 

لو فرضت الظروف القاهرة على هذا الشعب التحضر أو على 
أى شمب من شعوب الأرض أن تنقص فيه الأقوات . لذایت قشور 
الرياء ويدت آلتفوس على حقیقتها . وحوشا کاسرة تسرق وتنهب 
وتسفك الدماء . أنا لا أنكر آنی فعلت أحط مایکن أن یفعله 
حيوان فى سبيل احصول على قوته واسکات عواء پطنه . سرقت 
ونهبت وکدت أقعل رجلا , لالشىء الا لأحصل على ما معه من 
الطعام ؛ وماکنت لأتردد فى أن أقتل شعبا بأسره لو كان قعله یبقی 
على حياتى . 

س هذه لحظات هابطة فى حياة البشرية تفرضها ظروف قهرية 
لا يقاس عليها ؛ انتی أومن بالإنسان » فساأروع الأمثلة التى 
ضربها المؤمنون فى الإيثار وإنكار الذات والتضحية ! إن أس كل 
بلاء اعتقادنا يأئنا لن نحيا إلا هذه الحياة ؛ فنعشيث يها ونرتكب 
كل الشرور والآثام والمويقات لنيقى على ذواتنا . انا لو آمنا بأنتا 
ضيوف الله فى هذه الأرض ٠‏ وأن الدنيا إن هى إلا مر للآخرة , 


۱۳۸ 


وأننا سنحیا حياة آخری آبدية » لا تکالبنا على الحياة هذا العکالب 
الذی حط من إنسائيتنا . 
فقالت : آتصدق حقا أنك ستیعث مر ة أخر بعد أن قوت ؟ 

س لوتزهزع إيانى هذا لحظة واحدة لکتت أحط أهل الأرض 
طرا » فما أكثر المشاعر الهابطة التى توج فى نفسى ! وما أبشع 
الوسوسات التى تترده فى صدرى ! فطالا أغرانى شیطانی وزين 
لى العريدة وتلبية نداء الجسد .والمقامرة . والفش , والنفاق » 
واقتراف كل السيثات . فما الذى ینهانی ويحول پینی وبين أن 
أتردى فى الرذائل ؟ إهاتى بأنى سألقى الله يوما وأحاسب على 
ماعملته فی دنیای .. 

س ألم تقل لى إن الله يبارك طريق الخطاة وانه يغفر الذنوب 
.. فما الذى تخشاه من هذا اللقاء إن كان سيقع يوما 5 

إن مجرد التفكير فى أنى سأقف بين يدى الله يوما وأنا 
محمل بالخطايا » يملؤنى رعبا ویزلزلنى من الأعماق .. 

ولاح فى وجهها السهوم وغشيتها حيرة لم تغب عن 

ققاللها : 

فيم تفكرين 0 

فى كل أقوالك » وفي هذا الانقسام الذى انتاب شعورى فلم 

اعد أدرى اأحسدك ام أرثى لك ؟ 
۱۳۹ 
چسر الشیطان 


على م ؟ 
- على هذا الامان الذى لم يدر بخلدى يوما ولم يعرف طريقه 
إلى قلبى . 

يم ماز الإنسان على الحيوان ؟ 

بالعقل ؟ 

س فإذا اقتصر العقل على تجسيم الألم وبعث القلق وإثارة 
الجشع وتغذية الحيرة وخلق أدوات الدمار وتبرير وحشية الإنسان , 
أتكون هذه هيزة 1 

ما الذى تريد أن تصل إليه ؟ 

س إن العقل إذا ثم يقدنا إلى الإيمان فهو نقمة .. إداة تعذیب 
ودمار .. فإتما ماز الانسان عن الحيوان بالإيمان . 

وسكت لحظات يستجمع أفكاره ثم قال فى حماسة : 

س قد ینبشق الخير عن الشر » فأنا واثق أن الإنسان فى 
اندفاعه لاكتشاف الكون وبسط سلطانه عليه سيصل إلى الحقيقة 
..سيهعدى إلى الله . 

هل سيجده فى السماء ؟ 

سا سيجد نظاما محکما دقيقا لا يكن لغير قوة هائلة عاقلة 
مديرة أن تقيمه وأن تصوته . فلا يسع الناس عتدها إلا أن 
يقولوا: « هتا الله » . 

ب أتحسب أن الانسان سيصل إلى هذا ؟ 


AEs 


بل لقد وصل .. فقد قال علماء الذرة آکثر من مرة عندما . 
وجدوا نظاما دقبقا عاقلا لم پدروا تعلیله : « هنا الله » . 

ونظرت إليه وقالت وهی تبتسم : 

أتطمع بهذا الحديث أن تهدینی .. أن تقنعنى 1 

واستشف فى حدیشها استخفافا فلم يغضب ولم تشر ثائرته , 
بل قال قى هدوء : 

أنا لا أطمع بل أحب . 

ولاذ بالصمت » وإذا بالرجل الآخر الكامن فيه يقول : 

بل أحاول إقناع نفسى وتثبیت دعائم إيمانى . 

وساد بينهما الصمت وشرد كل منهما مع أفكاره والزورق 
يتهادى على الماء . فكر فى الحفتة القليلة من العلماء وأصحاب 
الآراء والزعماء الذين يسوقون قطيع البشر إلى مایشامون من 
السیل, إن ألحدرا اعتنق القطيع آراءهم وان آمنوا آمن معهم . إن 
غضيوا غضب الئاس وان رضوا رضوا .. وان أعلنوها حريا شعواء 
كان الناس وقوده؛ . وشغل ذهنه بالتفكير قى الجماهير وتلقيها 
للأفكار وانفعالها يها › وفجأة فكر فى آتی وفى كل ما مر بها 
وتساعل : أكانت ضحية ظروفها ؟ 

وفكرت آنى فيه وعقدت المقارنات بينه وبين ماكس . إنه لم 
يلفت نظرها أول مأوقعت عيناها عليه فلم يكن یختلف فى شئ عن 
آلاف الرجال الذين يرتادون الكازيتو كل ليلة . كل ما کان ميزه 
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سمرته غير اثألوفة فى هامبورج وسواد عينيه وشعره القاحم . فلو 
سار كل شىء فى طريقه المألوف ولم يصر على عرض صداقته علیها 
لأثار انعباهها لحظة ثم انداح فى محيط حياتها فلم ببق مته أثر أو 
ذكر . أما ماكس فقد أدار عنقها لما وقعت عيتاها عليه : كان 
جميلا رائعا فخما من ذلك الطراز من الرجال الذى يأغذ بألباب 
النساء ویفتح قلوبهن للحب ٠‏ وکان حديثه يقطر رقة وعذوبة 
وتشوبه رنة حزن تمس شغاف قلبها وتعيث يأوتاره . 

وجاش صدرها بالذكريات وازدحست الأقكار فى رأسها , 
واستشعرت رغبة فى الإفضاء إليه بكل ماکان بینهما وبين ماكس 
كأغا أحست أنه مادخل حياتها إلا ليشاركها فى حمل مأساتها .. 

لقد راودتها فكرة البوح له بقصتها مع ماكس أكثر من مرة 
فى هذا اليوم » ولكنها قارمت تلك الرقبة وکتمت أنفاسها بحجة 
آنها لاتريد أن تشقل عليه . ولكن تلك الرغية تلح عليها الآن 
ولاتستطيع لها دفعا . 

وراحت تتساءل فى نفسها عن الدافع الذى يدفعها إلى سرد 
قصة حياتها عليه , ترى أتريد أن تقول له بطريق غير مباشر إنها 
لن تخدع فيه كما خدعت قى ماكس ؟ وأتكرت ذلك الخاطر فى 
شدة, وراحت تؤكد لنفسها أن ذلك الرجل القادم من الشرق یختلاف 
كل الاختلاف عن ماکس وعن كل الرجال الذين دخلرا حياتها . إند 
نسيج وحده ء فطالا خيل إليها أنه من عصر قير هذا العصر وأنه 
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وجد على الارض من قرون ثم بعث الیوم . فحدیثه غريب تفوح منه 
رائحة القدم » ولکنها فى قرارتها ترتأم إليه ون جادلته وعارضته 
وسخرت منه أحيانا . 

وعاد الزورق إلى الشاطىء فخرجا منه وسارا على المرفاً على 
غير هدی .وإذا بهما يجدان آنفسهما أمام العوامة التجولة فى التهر 
وکانت راسية لیتزل منها رکابها ویصعد إليها آخرون .وإذا پعلی 
يدفعها للركرب فى رفق فعصعد شاردة اللب مسلوية الارادة 
ویصعد فى أثرها ۰ ویتجهان إلى مقعد منعزل فى مؤخرة العوامة 
ويجلسان صامتين . 

وانسابت العوامة فى النهر فى عكس الاتجاه الذى كانا ينطلقان 
بزورقهما إليه . لم يكن لهما غاية , وماكان يعنيهما أن تصعد 
العرامة إلى الشمال أوتهبط إلى الجتوب . فكل مایبغیانه أن يظلا 
معا يتساذبان أطراف الحديث . 

وجلست مطبقة الشفتين فى عينيها شرود فقال لها : 

ما الذى يشغل بالك ؟ 

وکا هزها صوته لتفيق من أحلامها فرنت إليه فى هدوء 
وقالت : 
أنت وماکس .. 
فقال فی دهش : 
ومن ماکس » وماصلتی به ؟ 
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س وجل تسلل إلى حیاتی يوما كما تتسلل إليها الآن . 

فقال فى زهو وحرك غروره اعترافها بأنه دخل حياتها : 

س إنى لم أتسلل .. إنى طرقت الباب . 

س هو أيضا طرق الباب » ولكن الباب الذى طرقه يختلف كل 
الاختلاف عن الياب الذى طرقعه . إنه طرق پایا کثیرا ما فتحته, 
ولكنه دق عليه فى رفق وشاعرية حتى إذا ماآنس منى ضعنا 
واستسلاما تسلل إلى حياتى كالطيف . فلما اطمأن إلى مکانه 
انقلب الطيف شيطانا . أما أنت فقد طرقت بابا كان موصدا فى 
نفسى حتى کدت آنساه . 

وراحت تستجمع شتات نفسها لتقس عليه قصة ماکس ؛ وهی 
تستشعر توعا من الرضا لأن الفرصة واتتها لحقضى بها إليه على 
الرغم من أن مجرد تفکیرها فیها كان بحرك آشجانها . فقالت : 

س رأیت ماکس لأول مرة فى الکازینو وکان جالسا بين رفقائه 
على مائدة قريبة من النضد الذی آخطر عليه » واستوقف جماله 
نظری فقد كان رأئعا تهفو إليه النفس ویبعث الأحلام . كان أشيه 
بأمراء الأساطير ‏ ووجدت نفسى أتجه الیه يبصرى على الرغم منی. 
والعقت عینای بعیتیه مرة فانفرجت شفعای عن ابتسامة ٠‏ وان كانت 
الايتسامة العی رفت على قلبی أرق وأعذب إذ أحسست طعمها فى 
أعماقى . 

ورحت أذرع التصة فى مرح » وأتعمد الوقوف طويلا أمام 
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مائدته فقد كانت السعادة تغمرنی وأنا أتطلع ليه » واختفیت وراء 
الستار وماتزال صورته مائلة أمامى . فأسرعت إلى مقصورتی 
واخترت أجمل ثوب عندی فارتدیته على عجل . وهیطت إلى 
القاعة وأنا أعرف طریقی . 

اتجهت إلى مائدته فحییته وجلست . ولم أحس وجود 
أصدقائه معه فتد كان يخيل إلى أنه وحده , ولم أستشعر مهانة 
لأنى ذهیت إليه دون أن یدعونی فما دار قى خلدی شىء من ذلك . 
كان کل مایشغلتی أن أستولى عليه ؛ أن يبيت معی ليلة . 

- إنه لم يطرق ألباب بل وجده مقتوحا علي مصراعيه .. 

مهلا وستری .. 

وترقرقت الحيأة فى عينيها وقالت : 

س ودار بيدا احدیث واشترك فيه كل الرفاق ٠‏ ولكن أذنى لم 
تسمعا إلا حديثه ومایدور عنه . عرقت أنه عضو مجلس الإدارة 
المنعدب لشركة من أكبر شركات ألمانيا » وأحسست أن الآخرين 
يتملقوته جميعا ويحاولون إرضاءه . فزاد ذلك من تعلقی به 
وإصرارى على نيله . 

ناديت الجرسون وطلبت منه أن يضيف حساب السادة على 
حسابى ٠‏ فلاحت الدهشة فى وجوههم » وأعترض ماكس ولکنی لم 
ألتفت إلى اعتراضه وأشرت للجرسون أن ينصرف . ثم نظرت إلى 
ماكس وقلت له : هذه تحية متواضعة لك . وأشرق وجهه بابتسامة 


۳۰ 


رقيقة وقاله : هل لى أن أرد هذه التحية ؟ فقلت : يسعدى ذلك .. 
وأرهفت حواسى وزاد انتباهى فقد كنت متلهفة على سماع ماينطق 
به , قال : « سنقیم حفلا فى الشركة غدا ويسعدتى أن تكونى 
معنا » فقلت : «متی؟ » قال : « فى السادسة مساء. ۾ قلت : 
«یسعدنی ذلك » وارتفعت أصوات الاستحسان من رفاقه ؛ ولم 
أحتل بهم ققد كانت یاهب الث اھا یاه 
ليخرج بطاقة 

قدم إلى البطاقة وهو يقول : تجدين بها عنوان الشركة . 

تناولت مته البطاقة وأنا أحس إحساس فتاة تعسلم أول رسالة 
غرام فى حياتها . 

وفى الساعة السادسة من مساء اليوم العالى كنت أصعد فى 
الدرجات القليلة الفاصلة بين الطريق ومدخل الشركة » وكان واققا 
عند رأس السلم بقامته المديدة وجماله الأخاذ » ولحنی وأنا صاعدة 
قخف إلى يستقيلنى فى مرح وقال : « شکرا لك على تليية 
دعرتى » فقلت : « أكنت تشك فى مجیثی ؟ » قال : : « ساورنى 
بعض القلق » وأرضانی قوله وغيطت نفسى لأن مشله كان يخاف 
ألا ألبى دعوتد . 

وصعدنا باقى الدرجات معا , وقادنى إلى قاعة فسيحة فاخرة 
تغص برجال ونساء يرفلون قى أبهى حللهم كأما قدموا ليعرضوا 
أزيا هم .. وتعلقت عيون القوم بنا . 
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وکنا كلما دنوثا من جماعة آفسحوا لنا الطريق وحنوا هاماتهم 
ورقت على شقاههم ابتسامة مهذبة . 

وکان ماکس لاییدی إشارة حتى بهرع عشرات من مر وسیه 
لعلبية رغبته . كان آشبه بقیصر فى بلاطه . قدم إلى أفخر أنواع 
الشراب وجاذینی أطراف الحديث ؛ ولم يكن حدیثا سطحیا .. بل 
كان عمیقا مس بعض نواحى عمله الغنية . ولم أجد صعوبة في 
مجاراته فما أكثر ماتقابل من الناس » وتحن تتعلم من الناس الذين 
نقابلهم أشياء كثيرة ماکانت تخطر لنا على بال . 

طغت شخصية ماکس على الحفل كله فزاد تعلق به واصراری 
على الاستیلاء عليه . كان قویا جمیلا ظریفا ذا شخصية آسرة .. 
كان ولاشك مطمع کل آنقی . 

ولم ينس ماکس ضيوفه وان أظهر اهتمامه بي » وقیل نهاية 
الحفل طلب منی أن أنتظره بعد اتصراف الدعوین لأنه یریدنی . 
وأرضانى طليه ٠‏ ووفر على العدبیر الذی كنت أنسج خیوطه قى 
رأسی ٠‏ فإن لم يكن عرض على أن أنعظره فقد كنت آنا أدبر سبيا 
للاختلاء به .. 

كنت فى قرارة نفسی واثقة مایرید , وکنت يكل جوارحی 
آشتهیه . كان فى تقدیری أن فضى ليلة معا ثم نقترق ويمضى کل 
منا فی طریقه . ولکن ماحدت بعد ذلك لم يخطر لی على بال ولم 
أكن أطمع فيه . فانه لا اختلی بی بعد الحفلی فى سیارته قال لی : 
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أتا يا آنی رجل لم تعرف السعادة سییلها إلى قلبه ‏ آنا يائس على 
الرغم من كل هذه الظاهر التى تحیط بى » » وأثار قوله اهتمامی 
على الرغم من أنى سمعت مثل هذا القول من أكثر الرجال الذهن 
مروا بی + ققلت فى استغراب . « هذا غير معقول . » فقال وهو 
«وساسیب تعاستك ؟ » قال : « ژوجشی »> نی تزوجت أمرأة 
عجزت عن أن تفهمتی وأوصدت نفسها دوتی منذ أول لحظة . كلما 
دنوت منها تباعدت عنی ونفرت منی حتی أحألت حیاتی جحیما . 
تؤوجتها لعکون صدیقشی ولتشاطرنی سرائى وضرائی ٠‏ فإذايها 
وهی فى عقر داری تحقد على وتعشفی فى وتتمنی لى السوء . » 

وطافت به موجه من الأسى فنظر إلى وقال : 

« لو لم أكن متزوجا لعرضت عليك أن تعزوجینی الساعة ».. 

وکان ذلك يقوق كل تصوری » فإن ماحدث كان أسرع مما یخطر 
على بال . فلو أنه عقب جلوسی إلى جواره فى السيارة مال على 
ی ی ی ا 
الكياسة الى يستعر وراسها » فقد رأنی وأنا أعرض جسدی العارى 
أمام الناس . أما أن يبغنى لواعج نقسه ويقرر فجأة أنه ماکان 
يتردد فى زواجى لو لم یکن متزوجا فهو بذلك قد دق على باب 
ضعفى ولعب بمشاعرى . وتسلل إلى أعماقى فى رشاقة فسلبنى 
كل إرادة , وهيأنى لأن أبذل كل مافى طاقتی لأمسح عن صدره 
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الشقاء الذی نزل به دون ذثب جناه .. 

تاطعها على فى هدوء : 

- أتعرفين ماذا تقول عن الزواج ؟ 

ماذا ؟ 

تقول إن كل زوجين كانا فى الأصل فولة واحدة فلقت 
فلقعین. وبعشرت هاتان الفلقتان في هذا العالم الفسيح , فإن حدث 
والعقی شطر بشطره الآخر كان الزواج سعیدا . وهيهات أن يحدث 
هذا » ولذلك كانت أغلبية الزيجات غير موفقة . 

فهزت رأسها موافقة وان ظلت ساهمة تعيش كل وجداتها فى 
تجريعها . فصمت وعزم على ألا يقاطعها حتى تنتهى من تصتها 
قالت : 

- وعرض على أن أكون له وحده فوافقت ‏ رظن أنى لم أفهمه 
فعاد يقول لى : « لن تذهبى إلى الكازينو . » قلت فى هدوء : 
«لن أذهب . » قال : « وستمکثبت فى الشقة التى أقدمها لك » 
قلت « سأنتقل إليها . » قال : « وستكونين زوجتی الثانية » قلت 

وسأكون خلیلتك » . 

كان عرضه سریعا وکانت موافقعی أسرع » فطالا رآودتتی 
فكرة أن آهجر الکازینو وأن آفر بنفسی من العذاب الذی أحتمله 
کل ليلة وأنا أتنقل من أحضان رجل إلى أحضان رجل آخر كسلعة 
ليس لها حق الاختيار . لقد واتتنى الفرصة فلم أدعها تمر . والحق 
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أقول انی كنت سعيدة بها . 

وانتقلت إلى الشقة التی أعدها لى . وقطعت كل صلة بينى 
وبين ریبریان وأنا غير آسغة » وذقت طعم الاستقرار حینا + ولكن 
سعادتی تبخرت سريعا فقد اکتشفت أن ماكس الذى يعيش معى 
رجل آخر غير ذلك الرجل الوسيم الذى تسلل حديشه الحزين إلى 
قلبى , كان يسرف فى الشراب قينقلب إلى إنسان تافه ثقيل لا 
يحتمل » وقررت إن أصر أن أغلق نقسى على مشاعرى نحوه فقد 
أعتاد سخافاته , وماأكثر السخافات التى تألفها ؟ 

وجنت بقطة تؤانسنى فى وحدتى ٠‏ فتعلقت بها وتعلقت بی 
حعى إنها ماكانت تنزل عن كتفى . وكاتت قضی الليالى فى 
حضانی فقلما کان ماكس يبيت عندى » فالأزواج يتخففون عندتا 
من كل متاعيهم . ثم يذهبون إلى زوجاتهم ليناموا ملء آجفانهم . 

وذات ليلة أسرف ماكس فى الشراب وجاء يترتح ليضمنى 
إليد. فلما مد قراعيه لیطوقنی بهما إذا بيده ترتطم بقطعی وكانت 
فوق كتفى ۰ فاريد وجهه » وتطاير الشرر من عينيه . وانتزع القطة 
فى قسوة من فرق كتفى وألقى يها بعيدا ‏ فما إن رأيت ذلك 
حتی طار صوابى ورقعت يدى فى الهواء وهويت يكل قوتى على 
وجهه ؛ ودوى صوت اللطمة فى أذتى غريبا أشبه بالدم يشم رالحته 
الوحش الشاثر فتزداد ضراوته » فاستيقظت قوى العدوان فى > 
وتأهبت لرد اعتدائه على » فقد صور لی وهمى أنه لن يسكت على 
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إهانتى . ولکن کم کائت دهشتی عندما رأيته يستكين وتنهمر 
الموج من عینیه ورغ وجهه فى صدرى . 

حسبت أق الدموع التی ذرقها هی دموع الندم » أنه لن يعود 
إلى قسوته مرة أخرى . ولکتی كنت واهمة , فقد أصبع طابعه أن 
یقسو على قطتی ولم أكن أسكت له » فمامن ليلة كانت قر إلا وأنا 
أهينه وأبالغ فى إهانته وأقسو عليه » وهو يبكى ویستشعر لذة 
فى البكاء تفوق النشوة ألتى يحسها فى ضمى إليه . 

وحدث مرة أن هجم على مکشرا عن أنيايه ؛ وراح زق ثوبى 
الأحمر وينشب أظافره فى لحمى فى قسوة . فجعلت أضريه فى 
صدره » وأجلبه من شعره . وألطمه على خديه , فما بزداد 
إلاضراوة ٠‏ ووجدت ذراعه قريبة من فمى فعضضتها عضة أسالت 
دمه » فلما أن هدأ أخيرا التفث إلى وقال : 

شکرا .. فهذه أروع ليلة فى حیاتی .. 

وملا نفسی اشمئزازا فاحتقرته ولم أعد أطيق أن أراه » ولم 
يعد فى وسعى أن أغلق نفسی على مشاعرى نحوه . كانت حياتى 
التی يتلقفنى فيها الرجال أهون من هذه الحياة , فقد أصادف ضيفا 
ثقيلا فى ليلة ولكن سرعان ماينجاب عني . أما ذلك الفظ الذى 
آصبحت أحتقره والذى أصبحت رؤيته تشير اثمنزازی فسيظل 
جائما على أنفاسى مادمت معه . فقررت أن آهجره وأن أفر بنفسی 
من هذا الهران .. 
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لم تخدعنی مشاعری يوم قبلت ماعرضه علي فقد كنت حقيقة 
أنشد الاستقرار » ولکن هذا الذی أصبحت فيه كان عذابا یفوق کل 
عذاپ .. 

وانعظرت حتی جاء » وقیل أن يبدأ الشراب قلت له : 
«ماکس.. أريد أن نفترق كما بدأنا أصدقاء .. » فقال فى دهش : 
«نفترق .. ؟ لماذا ..؟ هل قصرت فى شی ء .. ؟ » قلت له :ولم 
أعد أحتمل هذه الحياة » قال فى استعطاق : « آنى ابقى أرجوك 
.. أيقى من أجلى .. انی لم أذق للسعادة طعما إلا معك .. 
لاأستطيع أن أعيش بدونك .. أصبحت کل شىء فى حياتي .. 
لانت ركينى .. لن أحتمل هذا الفراق .. » قلت له : « آسفة » 
لاأستطيع » قال وهو مدكس الرأس : « أعرف آنی مريض ٠‏ وأتى 
فى حاجة إلى امرأة تقف إلى جوارى وتضحی من أجلى .. آه لو 
كنت أستطيع أن أقعل شيا أو كان أمرى بيدى .. ولكن ما أفعله 
خارج عن إرادتى .. أنت تفهميتى .. أناوائق من ذلك .. ولن 
تستطیم امرأة آخری أن تغهمنی 22 أتوسل إليك لاتهجرينى .. 
فأعود إلى ماکنت فيه من تعاسة » . 

ومس أذنى صوت ماکس الحزين » ذلك الصوت الذى تسلل إلى 
قلبى أول ماسمعته » فقررت أن آقهر مشاعری وأن أنسى اشمتزازی 
منه واحتقاری إياه » وأن أبقى مادام فى بقائی سعادته » فقد 
آرضی غروری أن أكون مبعث سعادة لانسان بائس مثل ماکس .. 
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واستأنفنا حياتنا معا » ولم یقلع عن شذوذه فکان یقسو على 
رهزق ثیابی ثم یمود فیغرقتی بالهدابا والأئواب الفاخرة » وخفت 
حدة ثورتی وکدت آلف سخافاته » ولم آعد ألطمه اللطمات القوية 
الفاضبة العی كنت أهوى بها على وجهه أوأرلمه ذلك الألم المبرح 
الذى كنت آنزله به فى مستهل حياتى معه . وقطنت إلى أنه لم يعد 
سعيدا كما كان.؛ وأن استكائعى له هی السبب فى عدم رضاه ۰ قلم 
يعد اتصاله بی يطقىء ظمأ نفسه .وعلی الرشم من معرفتی سبب 
تعاسته فانی لم ألجأ إلى القسوة عليه » لأن السأم من هذه الحياة 
ملأ كل جوانحی ۰ 

وذات مساء كنت أنتظره كعادتى إذّ سمعت صوت مفعاحه 
يدور قى الباب فقمت أستقبله , وكم كانت دهشعی عندما وجدت 
أمامى رجلا آخر . وقبل أن أفيق من دهشعى تقدم منى ثابت 
الخطو وقال « أنا صديق ماكس ۰ فهو يأسف لعدم استطاعته الجی» 
الليلةء وقد أرسلتى لأوتس وحدتك وأقضى الليلة معك . » 

واپتسم .. وملأنى الغيظ والغضب فثارت اثرتی وصرخت فيه 
أن يخرج قبل أن أحطم رأسه . 

وحاول أن يسكن غضبى وأن يخفف وقع الأمر على نفسى . 
ولكنى ثرت فى وجهه وراح السياب يتدفق من فمى ٠‏ فلم يجد 
بدامن الانصراف . ويقيت وحدى وصدرى يعلو ويهبط وأنفاسى 
تتلاحق من الغضب . لم يكن دخول رجل غريب على وقضاء ليلة 
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معی بالامر الذی یفزعنی . فقد كان ذلك سبیلی قبل أن أستقر فى 
بيت ماکس ! قالذی ملأنى غضيا وحنقا وجرح کرامتی وکبریائی أن 
الرجل الذى ضحیت من أجل وتحملت کل سخافاته لأسعده باعنی 
بيع الکلاب » واعتبرنی متاعا كن أن ینتقل من يد إلى ید 
بنفس السهولة الى ینتقل بها مفتاح شقتی . 

نسیت فى تلك اللحظة أنى لم آکن أكثر من جسد يباع لألى 
راغب , وانفجرت فى مشاعر جديدة غاضبة أبت ذلك الاسناف . 
ققررت أن أغادر البيت على الفور وألا أتريث حتى الصباح . 

وفيما كنت أجمع حوائجى فكرت فى تفسی فوجدت أمرى 
عجبا . لقد ثرت لأن ماكس بعث إلى بصدیقه . ولو جاء إلى 
صديقه من تلقاء تفسه لرحبت به , ولمأ وجدت في قضائه ليلة معی 
مايجرح كبريائى . وغرقت فى التفكير فوجدت أنى محقة فى 
غضبی ء غلم أثر لأن الرجل طمع فى » ولكن لأن ماكس الذی 
يبعت فى الاشمثزاز والاحعقار أراد أن يبالغ فى إذلالى . 

فطنت إلى أنه مافعل ذلك إلا ليؤجج نار غضبی › فعشتد 
قسوتى عليه إذا عاد إلى » وهذا غاية أمانيه » وعلى الرغم من 
معرقتى ذلك عزمت على أن أفر من العذاب الذى كنت فيه 

وفى جنح الليل حملت حوائجى وانصرفت . 

وصمتت آنی وقد لاح عليها الانفعال , فقال لها على : 

س وماذا كان من أمر ماكس ؟ 
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سب جاء إلى فى الکازینو ۰ وحاول أن یثتینی عن عزمی دون 
جدوی فقد أغلقت تقسی دونه ۰ 

ورقعت آنی رأسها ونظرت أمامها فرأت أبراج الكتيسة 
الخضراء . فقالت فى دهش : 

ب لقد عادت العوامة بنا دون أن أشعر . 

س عدنا إلى الکتيسة . 

وسقط المطر فجأة . فأسرعا إلى داخل العرامة بحتمیان من 
الماء المنهمر فى خبوط تصل الأرض بالسماء . 
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رقع على بصره وراح یتفرس فى أبراج الكنيسة الخضراء » وإذا 
به یتذکر أن أغلب قباب المساجد التى رأها خضراء؛ ووجد نفسه 
يفكر فى الصلة بين اللون الأخضر وأماكن العبادة ۰ ولم يهعد إلى 
تلك الصلة على اليقين . ولكنه علل ذلك بأن الجنة ارتبطت فى 
أذهان المؤمنين بالخضرة والأتهار الجارية . 

وهمس فى جوفه هامس : « الخضرة والماء والوجه الحسن » » 
وفکر فى ذلك . فإذا پرموز تفكيره يقرؤها ذهته فى وضوح : « لو 
كانت هذه مقاييس السعادة فأنا فى هذه الأيام فى قمة السعادة . 
فالخضرة ممتدة على مدی البصر ؛ والماء یتدقق فى الأنهار . وآنی 
مکی ۷ 3 

ومد بصره وهو سعيد إلى آسراب الحمام التی كانت تسیر فى 
الميدان فى دعة وأمان » وإذا بالرجل الآخر الكامن فيه يستيتظ 
ویقول : « هذه مقاييس مادية وضعها رجل محروم كان يهيم قى 
صحراوات جردا ء قاحلة , لا خضرة قیها » ولاماء یطفیء الظماً : 
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ولا وجه حسنا أو غير حسن يؤنسه فى الطریق » فراح یحلم با لا 
يرى ۰ ویشتهی ما لایجد . لو أن الماء والخضرة والوجه الحسن تجلب 
السعادة » لکانت هذه البلاد وکل بلاد خضراء تجرى من تحتها 
الأنهار ویتوج الحسن نساءها مهبط الرضا والاتشراح . 

ولم یسترسل فى ذلك التفکیز . ضايقه أن یشفل باله بشل 
ذلك العبث الذی لاطائل تحته » ونظر إلى السلم الرخامی الذی يؤدى 
إلى الكنيسة E‏ ی دا 
خروج أتى .. 

کان اليوم الأحد > وكانت الساعة التاسعة والتصف صباحا » 
وقد تجح فى أن يحملها على الذهاب إلى الكئيسة.وأن يجعلها 
تستيقظ فى مشل هذه الساعة البکرة يعد سهر مضن طويل .. 

وأثلج صدره ذلك النجاح الذى أحرزه . إنه ليذكر ذلك اخوار 
الطويل الذى جرى بینه وبينها ليلة ذهبا إلى السيرك معا فى حفلة 
الساعة السادسة . فقد عاد فى تلك الليلة يذكرها بيوم الأحد 
وبضرورة ذهابها إلى الكئيسة » أخذت هی ترنو إليه قى استخفاف 
وتسخر من مجرد فكرة دخولها الكنيسة . إن ما قالته له مایزال 
يدرى نی أعساقه . قالت : « سأذهب إلى الواعظ فأخلع ثیابی 
وأخطر أمامه وأرى إن كان يستطيع أن يقاوم إغرائى ..سأصرعه 
حتما إن كان رجلا » . وأحس خظتها عرق الخجل يتفصد منه . 
استشعر أنها تعرض به وبرجولته » فلو كان رجلا حقا ماظل جامدا 
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کالصنم یاردا کالشلج وإلى جواره جسد تتدلع مته ألستة اللهب . 
وکاد أن یستجیب للشیطان الغاضب الذی ار فى جنباته يحرضه 
على أن یثبت رجولته لیغسل العار الذی ألصق به . ولکنه کظم 
غیظه ونجح فى أن يقنع نقسه أن الصلة بينهما لم تعد صلة بين 
رجل وأمرأة . ولكنها صلة سمت بطهارتها على كل الشاعر 
الهابطة.. 

وهب الرجل الآخر الکامن بين جنباته يسخر منه » قال له : 
«لوكانت الصلة التى يينك وبينها سمت على الرغية الجامحة » 
فلماذا لا تزال تشتهیها وتحن إليها كلما خلوت بنقسك . إقك 
تخشاها ..وإن خوقك منها يزيد على الأيام . قلو أنك منذ أول ليلة 
قابلعها نظرت إليها على أنها أنثى لا تخعلف عن سائر النساء لما 
اتسعت هذه الهوة السحيقة العى تفصل بينكما ولا أصبح كل 
متکما يخشى الاخر .. 

وأصم أذنيه عن هذا الحديث فطالما سمعه حتى كاد یألفه , 
وراح يفكر فيما جرى بینه وبين آنی طوال الأسبوع المنصرم حتى 
نيح فى أن يدفعها إلى الذهاب إلى الكنيسة . انه يراها بعين خياله 
وهى جالسة قبالته على نضد صغير فى ركن هادىء فى الطعم 
الروسى » والجرسونات يغدون ويروحون برءوسهم الحليقة وقمصانهم 
الحريرية الحمراء الهفهافة . وینطلوناتهم التى تكاد تلتصق 
بأفخاذهم, وا موسيقى الروسية ترده أنغاما قوقازية فتعاون 
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عل خلق الجو النشود . 
وأشار لاحد الجرسونات بأصبعه . فلما جاء طلب مته طعاما 
روسیا لا يدرى ما هو وزجاجة فودکا . فقالت له آنی : 
دلق 
س لك ..إنتى لا آدری ما هی الفودکا وهل هی بيرة أو خمر, 
ولا أعرف ألونها آبیش آم آحمر فى لون النبيذ. 
الفودكا شراب قوى . 
فقال لها مداعبا : 
- لمته يدير وأسك . 
والتفت إلى الجرسون وقال له : 
س أأنت روسى جقا ؟ 
فقال الرجل دون لف أو دوران : 
حلا . آنا آلالی . 
سولاذا ترتدی هذه الثياب ؟ 
لأعاون على خلق الجو الروسى'. 
وهل كل الذين يعملون هنا من الألمان ؟ 


وهز الرجل كتفيه ولم يحر جوابا واتصرف ٠‏ قالعفت على إلى 
آنی وقال لها : 


هذا الشعب لا يعرف كيف یکذب . 


ثم رأى یمین خياله الجرسون وهو يعود بالطعام وبالفودكا فى 
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قنينة صغيرة » وكانت فى لون الماء » فوضح الطعام آمامهما ولم 
يكن إلا دجاجا مشويا بالكهرياء . فنضحکت آنی وقالت : 

س الدجاج هو الدجاج وان اختلفت الأسماء . 

وشریت قليلا من الفودكا ثم اعتدلت وقالت : 

- أتصدق أنى أصبحت أقراً كل يوم فى الكتاب المقدس ؟ 

قا ؟ 

أصبحت أقراً فى اللیل قبل أن آنام وفى الصباح عقب 
استیقاظی من النوم مباشرة . 

وما شعورك فى أثناء هذه القراءة ؟ 

س شعور بالراحة « ويخيل إلى أحيانا أن طبقات من الظلام 
الذى يملا جوانبى أخذت تنقشع .. 

وصمتت قلیلا ثم فلت : ۰ 

الحقيقة أتى لا أدرى أكان ماأقرأه سبي ما أحسه من راحة 
أم كان ذلك بفعل الوهم الذى غرسته فى نفسى . 

- أنا ثم أغرس فى نفسك أى وهم .. كل مافعلته أنى جذبتك 
إلى دائرة الثور » وماأكثر ما فى أعماقنا من كنوز .. 

س إنى أكاد أنكر نقسی أحيانا . 

سلاا 1 

- لأنى أصبحت أفكر فى أشياء ما كنت أحسب أن تخطر عل 
قلبى فى يوم من الأيام . 
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مثل ماذا ؟ 

مثل الأشياء التی يرويها الكتاب المقدس . والعى ماتفعاً 
ترددها على سمعى . أنت ابن بار للكتاب القدس . 

س أنا ابن بار لكل مایغذی الروح : للقرآن والکتاب القدس 
وکل كتاب كريم يرفعنى إلى السماء .. 

- أتؤمن حقا بوجود اله لهذا الكون ؟ 

س بکل جارحة من جوارحی .. بكل ذرة فى کیانی .. أنا 
لاأسعطيع أن أتصور أن يستطيع اتسان أن يعيش عيشة رأضية 
بلا إله .. فالویل لمن لا إله له .. 

وراح يغدو ويروح أمام الكنيسة ويتسلى يمشاهدة الحمام الذى 
يسير على الأرض فى وقار أو ينتقل مرفرفا بجناحيه من مكان 
إلى مكان , وقفز إلى ذهنه خاطر : إن هذا الحمام لایختلف عن 
حمام الحمى الذى يعيش قى الكعية أو فى الحرم الثبوى . فلو قدر 
لهذا الحمام أن يلتقى بذلك الحمام لعبادل الجميع القبل وسرعان . 
ماتسود بینهما الألفة والوئام . فكلاهما من سلالة حمامة وح التى 
عادت إلى السفينة تحمل غصن الزیترن ۰ فمابال آبتاء آدم تشور 
قلربهم بالحقد والبغضاء والعداوة والكراهية ١‏ وتععلق أفندتهم 
بالقتال وشن احروب وسحق اخوانهم فى البشرية ؟ 

وفقجأة راح یفکر فیما كان منه صباح الیوم ‏ فقد أستیقظ 
مبکرا بعد ليلة حاقلة بذلك الصراع الذی ينشب فى جوفه كلما كان 
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على موعد معها , واتطلق إلى دارها فأخرج المفتاح من جيبه وفتع 
به الیاب ‏ ثم راح یصعد فى الدرج مهرولا لیوقظها . وکم كانت 
دهشته عندما وجدها جالسة عل حافة سریرها مرتدية ثیابها تقرأ 
فى الکتاب القدس .. نظر إليها فى دهش وقال : 

مدهش .. کتت أحسب أنى سأضطر إلى هزك لأوقظك .. 

فقالت وهی تبتسم : 

لا آدری ما الذی أيقظنى الیوم مبكرة . 

س لحن تصلی صلاة الفجر فى الصباح الباکر . قمن اعتاد أن 
یصلی هذه الصلاة يستيقظ قبل شروق الشمس مهما كان مجهدا . 
ولا تعرف تعلیلا لذلك . أما العوام فهم لایحبون أن يتركوا شيعا 
بغير تسلیل . لذلك یقولون إن للصلاة خادما من الملائكة » وأن 
وظيفة هذا اشادم إيقاظ معتادی صلاة الفجر قبل شروق الشمس . 
فثعل ذلك الخادم هو الذی أيقظك .. 

فقالت رهی تضحك : 

شکرا : 

وعلی م الشکر ؟ 

س على آنك فکرت فى أن الملائكة تزورتی فى بیتی هذا وأنا 
نائمة على فراشى هذا . 

س إن لم تكن الملائكة تطوق ببيوتنا فلا نزلت ۰ فما جدوى 
هیامها فى بيوت العبادة ؟ 
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وعاد يلتفت إلى سلم الكتيسة الرخامی ویرقع بصره إلى الباب قلم 
پر أحدا خارجا ‏ فما تزال الصلاة قائمة . واستأنف تفکیره قیما 
جعله يلع علیها فى الذهاب إلى الكنيسة فقال لنقسه : 

- عزمت منذ أول لقاء بیننا على أن آنتشلها من الهاوية التی 
تعردی فيها . 

وإذا بالرجل الکامن فيه بستیقظ ویقول : 

س وهل بعثت هادیا ؟ . إنك اشتهیتها منذ اللحظة الأرلی 
ولكن خوفك منها جعلك تخدع نفسك ونوهمها أن غايتك أسمى 
من أن تنالها . وقد اندفعت وراء وهمك فلما وجدت أن الألفة التى 
سادت بينكما قد تشجعك عل أن تلبى رغبات جسدك » فزع خوفك 
ورا ح يدفعك إلى دعوتها إلى الذهاب إلي الكنيسة لعحصنها من 
نزواتك ولتقيم حواجز جديدة بينك وبينها . 

أمرك عجيب ! وما الذى يحرك خوفى إن كانث الألفة التى 
سادت بینثا کتمت أنفاسه ؟ 

س قصة ماکس آنسیتها أم تحاول أن تتناساها ؟ 

س وماعلاقتی يماكس ؟ 

لا قالت إنها اشمأزت مته واحتقرته ارتجف قلبك فرقا وطار 

7 النوم من عينك .. 

f Bil 

- لأنك بت تخشی إن اتصلت بها أن تشمئز منك وأن تحتقرك 
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كما احتقرته . 

. وهل يضيرنى احتفارها أو اشمنزاژها ؟ إنى سأمکث هنا 
أياما معدودة ثم أعود إلى بلادى . وسيفصل پینی وبين احتقارها 
آلاف الأميال . 

س الخوف لایخضم لتطق أوعقل ء لماذ! ینتابك القلق إذا 
صویت إليك عیون الثاس ؟ مأ الذى يضيرك من تطلعهم إليك ؟ 
ألا تتذکر فى فحمة اللیل عملا من عمالك التی خجلت منها 
فتستشعر تضاژلا وتحس كأن آلاف العیون تصوب إليك وتعذيك و 
احتقار الغير لك يتبعك أيتما كنت ويقلقك ويضتيك لانه يعيش 
فى نفسك , وقد ينجح فى أن يزعزع ثقتك فى ذاتك فتحتقرها 
وهذا أقسى ألوان الاحتقار . 

أنى سئمت حديشك فطالا رددته على سمعی ۰ هل عندك 
جدید ؟ 

س إن كنت ستمت حدیشی لأنى كررته عليك فلماذا لم تسأم 
حياتك وهی تتكرر كل يوم ؟ تستیقظ فى الصباح وتنام فى الليل 
وتقوم ینفس العمل وتقابل نفس الوجوه . حتى آنى التی تشتهيها 
لو قدر لك أن تنالها فلن تعشر عل جديد إلا مايمدك به وهمك . لا 
تقل إنك سئمت حدیشی بل قل إنك أصبحت تخشى عينى 
آلفتوحتین تريان خبايا أعماقك . 

س بالله کف عن هذه الثرثرة ودعنى أفكر أين تذهب بعد 
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خروجها من الكنيسة 5 

ورقع بصره إلى السما ء فوجدها صافية فقال فى ابتهاج : 

- ال جو الیوم جمیل .. أبن نذهب ؟ نركب زورقا فى النهر .. لا 
.. لا .. نذهب إلى « سیتی هول » نتناول شرابا وتعجاذب أطراف 
الحديث .. لا .. لا .. نذهب إلى حديقة اطیون . 

واستراح للفكرة وعاود النظر إلى باب الكنيسة وإذا يصوت 
قامس يوسوس له : 

نذهب إلى بيتها نععانق ونتبادل القيلات . 

فرن فى أعماقه صوت الرجل الآخر : 

فاکش 

فقال فى حئق وغضب : 

لعنة الله عليك وعلی ماکس . 

وبدأ الناس یفادرون الکنيسة فراح یتطلم الیهم وقد اختقت 
الشاعر التی كانت تتصارع فى جوفه .. أغرقتها موجة من الرضا 

ورآها مقبلة فانشرح صدره . وصعد درجات دون تفكير 
بستقپلها عند منعصف السلم ؛ ثم عاد یهیط معها فى الدرج بادی 
اروز 

ولم يستطع أن ینتظر حتی يبتعدا عن الکان » كان معلهنا 
عل سماع ما جری طوال الدة الطويلة العى تضتها فى الصلاة 


۱۰۰ 


وسماع موعظة يوم الأحد ؛ وما كانت تلك اللهفة عل الموعظة بل 
كانت على استجلاء مشاعرها ومادار فى رأسها من آفکار. قال لها: 

- أريد أن تقصى على كل شىء .. كل مافعلته وکل ماخطر 
عل قلبك . 

قالت له وهى تهبط الدرج فى خنة : 

ألا تعريث حيث نستقر فى مکان ؟ 

- لا .. أريد أن أسمع الان .. لا أستطيع أن أصبر . 

وتأهيت لتقص عليه مايزخر به رأسها ۰ فقد عاشت تجريتها 
الجديدة صاحية الذهن مرهفة الحس مفتوحة النفس ٠‏ وقبل أن تفتح 
قمها قال لها فى سرعة : 

فكرت أن نذهب إلى حديقة الحيوان .. 

فقالت دون تفكير : 

اب سا 1 

وصمعت قلیلا ثم قالت : 

لم أحس من قبل مل الأحاسيس ألعى ملأتتى اليوم .. کان 
عيبى دائما شدة ثقعى بنقسى , ولکن هذه الشقة تخلت عتى وأنا 
أسير بين المقاعد زائغة البصر لا أكاد أميز شيا ما حولى . كنت 
خائفة حقا » وزاد فی خوفى خفقان قلبی الذى كان يهز كل 
مشاعرى .وخطر لى أن أجلس على أول مقعد أقابله ووجدت أن 
تنقيذ هذا الخاطر أمر عسير , فجعلت أتقدم كالمأخوذة حتى بلغت 


۱۰۹ 


فقد عاشت تجربتها الجديدة صاحية الذهن 
مرهفة الحس مفتوحة النفس 


۱۰۷ 


الصف الأمامى » ولم يعد هناك مایدعو إلى العقدم فوقفت وآنا 
أتلفت فى ارتياك » وإذا بسيدة عجوز تفسح لى مکانا إلى جوارها 
وتقول فى رقة : « تفضلی یا بتحی » ۰ وسکنت دعرتها لی 
وحنانها المتألق فى عینیها روعی بعض الشىء . قجلست وأنا فى 
شدة العجب من نفسی وما اعتراها . ما الذی آخافنی أنا التى 
لاتختلج قیها خالجة لوسارت عارية فى شوارع هامپورج ؟ لست 
آدری . 
وجعلت أرصد حرکات السيدة لأفعل ماتفعله » قما كنت 
أعرف كيف أصلى .ركنت فى بعض الأحيان أصيخ السمع للأصوات 
الجميلة المترددة فى جنبات المكان ولكنى كنت فى أغلب الأحايين 
مشغولة ينفسى . وقام الواعظ يلقى موعظعه . رکانت حول 
التسامح . وكان يستشهد بآيات من الاتجیل . وما إن قال : « من 
ضريك على خدك الأهن فأدر لد خدك الأيسر » حتی انقجر مرجل 
غضبی وعادت إلى ذهنی صور آیامی الأولى وأنا أهيم بين الخرائب 
والأتقاض نابضة بالقسوة .. رأيت الفتیات الألمانيات عاريات 
وجنود الحلفا ء بسلطن عليهن خراطيم الماء فى الشتاء ؛ وضحكهم 
يجلجل حتى يكاد يبلغ السماء . ورأيت أحدهم يتعمد أن يلتى 
على يعد خطرات منا فتات موائدهم وکنا نتضور جوعا » لم يحز 
فى تفوستا أنه یعاملنا معاملة الكلاب » وهرعئا تلتقط الفعات . 
' وإذا بسیارة تقبل وقر على بقایا الطعام قبل أن تمحد إليه أيدينا 
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فتحمالی الضحکات . كان آعداونا یلهون پالامعان فى تعذیینا . 
کم رأيت الشبان یساقون إلى آلوت زمرا لأوهى الأسياب . 

كانوا قساة غلاظ الأكباد أذاقونا صنوف العذاب والاضطهاد . 
فبأى عقل يطلب منا أن نعفو عنهم ونتجاوز عن سيئاتهم وقلوبتا 
زاخرة بالقيح والصدید ؟ رأيت الذکریات السود تتزاحم فى رأسی 
رأجداث الألمان ودماژهم وأشلاژهم تترای لعيتى » وجراحهم 
وأنيئهم وتأوهاتهم وحشرجتهم تصك أذنى وقزق أعصابى ويلح 
فى صوت أجش بغیض يرد 0 هيهات أن نصفح .. هيهات أن 
نصفح » ..وران على عيتى وعلى قلبی وعلى ذهنی ظلام دامس 
ثقيل » وفجأة أحسست كأن فيضا من النور آنار رأسی ٠‏ ورأيت 
نفسى أفكر فى هدوء كما تفكر أنت . خيل إلى إنتى استعرت 
منك سلامة المنطق وحسن الادراك .. 

انجلت أمام عينى حقيقة ناصعة ساطعة . فإن كان جنود 
الحلفاء عذبونا وأذاقونا ذل الاضطهاد : فجنودنا قسوا على الروس 
ولم يرحموا شعوب أوووبا وداسوا كرامة المغلريين بالنعال .. إنها 
الحرب .. إنها كما قلت اللحظات الهابطة فى حياة اليشرية . 

ما الذى سنجتيه من الرارة التى نتزنها فى أنفسنا ؟ لا شىء 
إلا أن نترك أفندتنا للحقد الأسود ينهشها ونضرم فى جوائحنا نيران 
العتاب . وهل تجتى البشرية من صيحات الثأر إلا الدمار ؟ . 

لابد أن نصفح وأن يصفحوا . وأن تعقو و أن یعفوا .. أن 
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تنسی ما كان متهم من |سا مات وأن ينسوا ما كان منا من إساءات , 
لنعيش فى وتام وسلام . فلن يعرف التاس طعم الطمأنينة مادامت 
مرارة الضغيئة تلسع ألسنعهم وتتدقق من قلوینا . 

أحس فى هذه اللحظة أنى أخف وزنا وأن الجيال التی كانت 
تجشم عل صدرى قد تثاثرت وذهبت بددا . 

وصمتت قليلا ثم قالت فى حماسة : 

س طويى للمتسامحين .. طوبى لرسل السلام ! 

فقال فى قرح : 

س مرحی مرحى .۰ 

أنا سعيدة .. سعيدة لأتى وجدت نقسی .. كنت ضالة فى 
أعماق الحقد .. أعست قلبی البفضاء .. وإذا بالمحية تشير 
بصيرتى. ألا ليت دعاة الحروب يهتدرن إلى الحقيقة ؛ ولكن هيهات 
ققد أضلتهم الأمجاد الزائفة . 

ب أمجاد اشروب مهما عظمت حقيرة » يحط من شأتها ما 
تخلفه من مكالى ويتامى وأرامل ومن جراح فى قلوب الناس .. 

الویل لى .. كنت أحلم أحيانا بحرب أخرى تذيق فيها 
أعداءنا ذل الاندحار . أنا آحس خجلا لأن مسشل هذه الأحلام 
البغيضة طافت يخيالى . 

س هذا إحساس طبيعى .. إننا لانستشعر الخجل من بعض 
تصرفاتنا إلا بعد أن تنير العرفة أفئدتنا . وقد كان آدم وحواء أول 
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من أحس هذا الاحساس . 

- كيف ؟ 

لما أكلا من شجرة المعرفة قطنا إلى أنهما عريانان . 
فاعتراهما الخجل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجر . 

س قرآت ذلك فى التوراة » ولكن ماهى شجرة معرفة الخير 
والشر ؟ ۱ 

ب فى اعتقادی أن هذه الشجرة رمز لفعل . 

وما هر هذا الفعل ؟ 

سه الفعل الذى ثمرته | نجاب الذرية . 

ونظرت إليه ملیا ثم قالت : 

- آنا أغبطك على قدرتك على عدم جرح شعور الئاس . 

فرمقها فى دهشة وقال : 

ماذا تريدين أن تقولى ؟ 

وکتم الاستفسارات الكثيرة التى قامت فى نقسه . کان 
السؤال الذى ولد على طرف لسانه « ما علاقة هذا الکلام ما 
تخوض فيه ؟ فلم يفطن إلى أن هناك رايطة بين احوار الداثر بینهما 
وبين غبطتها له على قدرته عل عدم جرح شعور الناس » ولكنه وأد 
السؤال وأخمد أنفاس أسئلة كثيرة هاجت فى ضميره » وأرضاه ذلك 
التقريظ حتى وإن لم يكن له مكان فى الحديث » وان برره لنفسه 
بأن كثيرا ماينتقل المتكلمون من موضوع إلى موضوع دون 


۱ 
چسر الشیطان 


تسلسل منطقی ۰ ودون أن يريط بين الوضوعین أى خیط رفيع , 
قکثیرا مایسدلون الستار على موضوع ثم یرفعونه عن موضوع 
جدید . 

قالت : 

ا كنت تستطیع ليلة ثرت على الحلقاء ووصفتهم بأنهم 
وحوش وضوارى أن تذكرنى با فعلناه فى معسكرات الاعتقال , 
بالأفران الى قضت على ملايين البشر وبالأعمال البريرية التى 
اقترفناها ۰ فلو أنك سقت هذه الحجج لأ قحمتنی وألقمتتی حجرا . 
اذا لم تنعل 1 

لأن غایتی لم تكن أن أفحمك أو أن أتحصر عليك فى 
متأقشة . كنت أرجو أن تهتدى إلى الحقيقة وأنت راضية مختارة , 
فلو آنتی حاولت أن أدئعك إليها دفعا للججت فى العناد وأظلم 
التعصب الأعمى بصيرتك . 

حي ناجنف المت كراشت او برش دوين اي 
هذا جميل وان كنت وائقة أن كثيرا من الناس لن یفطتوا له . فأنا 
لم أهعد لذلك إلا بعد تفكير . 

س وماذة ي يهم إن فطن الناس لد أ لم يغطترا ١‏ العبرة يالرضا 
الذى ينزل على قلوينا السكينة أو القلق الذى تضيق به صدورنا . 
فمشاعرنا هی التى تعيش معنا ٠‏ أما الناس فلا نكاد نحس 
وجودهم إذا غابوا عن عیوتنا ٠‏ وإذا فکرنا فيهم انقلبوا إلى رموز 
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تحرك المشاعر وتبعث الانفعالات . 
وکانا قد وصلا إلى حديقة الحيوان . فإذا بآنى تسرع وتدقع 
ثمن تذكرتين ۰ فيلحق بها على ويقول لها : 
قلت لك أكثر من مرة إن هذا يعتير إهانة فى بلادنا يجرح 
كبرياء الرجل . 
فقالت وهی تبتسم : 
- أنت ضیفی الیوم . دع تقالید بلادك وافخر بأنك أول رجل 
أنفق عليه . 
وعلی الرغم من يقينه أنها تداعيه فان الدماء الحارة تدفقت 
نی وجهه » ان مجرد أن امرأً ‏ تنفق عليه أثارته ٠‏ وفطنت إلى 
تورده وإلى الاتفعالات التى ارتسمت على سحنته فقالت له : 
ما الذى أثارك ؟ 


ليحك تفعع لى نقسك كما أفتح لك نقسى ٠‏ إنك تغيرت 
هل ضايقك حقا أتى دفعت شمن العذكرتين وعرضت عليك أن تكون 
ضیفی أليوم 5 

فقال وهو يحاول أن يبتسم : 

س هتاك رواسب فى النفوس لایکتنا أن تتخلص متها حتى لو 
اقتنعت عقولنا بتفاهتها . عقلى لايجد فى أن أكون ضيفك الیوم 
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أية غضاضة » أما جوارحی فقد استشعرت مهانة . 

س أتدرك لماذا ؟ 

لعل مرد ذلك إلى أن مقومات رجولة الرجل عندنا أن ينفق 
عل الأنثى. 

فقالت وهی تضحك : 

تصف رجال أورويا على هذا القیاس لم یستکملوا رجولتهم. 
لأن نساء ينفقن عليهم . 

فقال فى حماسة : 

سب لو خيرت لاخترت أن أكون فى النصف الآخر . جميل أن 
تعطى . أن تجود 3 

فقالت وهى ساهمة : 

- جميل أن تعطى وأجمل مته أن تجد من يقدر عطاءك . 

وصمتت . كانت فى أعماقها تحس معانی أعمق ما نطقت به . 
كانت على يقين أنه أعطاها أكثر ممايظن وأنها تقدر ماأعطاها حق 
قدره . فقد نیح فى أن يشير جوانب من کهوف ذاتها ١‏ وأن يجلو 
الضباب عن يصيرتها . وهی سعيدة بماجاد به علیها وتعتبره درة 
فى حياتها . 

وراحا يجوسان خلال الحديقة المنسقة فى إبداع › والوقت يمر 
دون أن يحسا مروره » فسويعات لقائهما كانت قمة الانشراح فى 
حیاتهما . 


ووقفا عند حانوت يبيع فاذج صغيرة دقيقة لجميع ما فى 
الحديقة من حيوان وقاثيل بحارة مختلفة الأحجام » ومراكب شراعية 
جميلة یترارح طولها بين عدة بوصات ويضع أقدام .. واختارعلی 
فاذج لأسود وقور وفيلة كما اختار مركيا واحدا ؛ واتهمكت آنی فى 
اختيار مايجذب بصرها . وكم كانت دهشتها عندما وجدا أن ما 
اختاره أحدهما هو نفس ما اختاره الآخر فقالت آنی مداعية : 

- لو كنا تزوجتا لاجتمع شطرا الفولة وتطابقا . 

ثم قالت فى مرح : 

س جمیل أن أتصور أننا , أنا وأنت » كنا فى الأصل فولة 
واحدة , ثم انقلقتا فلقعين ألقيت واحدة هنا فى هامبورج وألقيت 
الانية هناك فى بلادك الجميلة . 

وأربكه قولها فما خطر على باله أن تتکلم عن الرياط القدس 
بشل هذه البساطة . وزاد فى ارتباكه مشاعر الإنكار والغضب العى 
ثارت فيه لفكرة أن يتخذ مثلها زوجة له . فعشاغل بعقلیب 
العمائیل والنماذج حتى لاتفطن إلى الارتباك الذى اعتراه . 
وانقشعت سحابة الاضطراب التى مرت يه ورد إلى طبعه » فراح 
یفکر قى هدوء ويتساءل : هل هناك فرق بين امرأة وأخرى ؟ هل 
تولد امرأة طاهرة وامرأة غارقة فى الدنس ؟ هل لو فرضت الظروف 
القاسية التى عاشت فيها آنى على زوجه » أكان یختلف مصيرها 
عن مصير آتى وأترابها ؟ 
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وأفزعه أن یتصور زوجه تدور مثل آنی على الرجال › وأحنقه 
أن تطوق برأسه مثل هذه الصور البشعة قکادت تفلت من بين 
شفتیه آنة مربرة ولکنه تجح فى کتمها ۰ وعزم أن يقر من الأفكار 
القاسية التى راحت تتتشر فى ذهنه فعاد إلى آنی وهو يحمل 
موذجا لکنفر وقال : 

. رأیت هذا ؟ 

ل رأئع ۲ أين وجدته 5 

سنا 

آتتی شلد . 

واستأنفا تجرالهما حتی بلغا المطعم وکانت الساعة الواحدة 
والتسف ظهرا فدلفا الیه ‏ وقادته إلى مائدة تطل على الحديقة 

وشردت آنی ولاح فى وجهها سهوم ء وترقرق فى قسماتها وجد, 
وانبعشث من عینیها مشاعر حالمة ء حتی إن علیا جعل ينظر إليها 
وهو مأخوة فما كان یعصور أن تشع منها هذه الرقة . وكأفا خشی 
أن يفزعها فقال لها فى صوت هامس : 

فيم تحلمين ؟ 

قنظرت إليه وفى مقلتيها بريق مسحور وقالت : 

س سألعنى یوما هل عرفت الحب ؟ نعم عرفته وذقت حلاوته 
وخفق به قلبى ۰ وشاركت هذه المائدة فيه فقد جلست إليها أنا وکارل 
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وكنت وقتتذ غارقة فى الحب لأذنى , وتشابکت فوقها أيدينا . 
ولاذت آلسنتنا بالصمت وان كانت جوارحنا تخاطيت يأعذب حديث. 

كان لقازنا مصادفة : كنت داخلة محلا تجاريا فى عجلة 
فارتطمت يه » فنظر إلى ونظرت إليه وقلت : « آسفة | »ثم سرت 
فی طريقى دون أن أحفل با حدث , فکشیرا ما برتطم اثنان ويعتذر 
أحدهما للآخر ویأخذ كل منهما وجهته . وهر ذلك الحادث الطارىء 
كما قر أغلب الأشياء العارضة فى حياتنا . 

وأخذت أجول فى المحل ١‏ وبعد أن أشتريت حوائجى خطوت 
إلى الوراء خطوة لأدور على عقبی فإذا بى أرتطم بإنسان ٠‏ 
فالتفت لأععذر له فإذا بى أجده هو بعينه , فابتسمت وقلت له : 
«آسفة مرة أخرى ۱ »قال وهو ییعسم : « أرى أن نسير معا حتى 
تخرج من هنا لثلا نعاود الاصطدام » . وسار إلى جاتبى يحادثتى 
.. كان دمث الخلق بسيطا » فلم هر على لقائنا لحظات حتى فتح لى 
نفسه وأقبلت عليه مفعبطة » وقبل أن تفادر المحل كنا قد تواعدنا 
على اللقاء . 

وتقابلنا وتحدثنا . وسألنى عن عملى نقلت دون أن اضطرب أو 
يطرف لى جفن أويزوغ بصر : « أتدرب على الغناء . أحلم أن 
أكون قى يوم من الأيام مغنية كبيرة » . كذبت أول كذبة » ولکی 
ينساق الحديث مع هذه الكذبة قادیت قى الأكاذيب . فبنيت العلاقة 
بيتى وبيئه على أكذرية . 


1 


ترادفت بيننا القابلات فتعلقت به وخفق قلبی بحبه ۰ وزرته فى 
بيه کثیرا ولکتی كنت أنصرف قبل بدء العسل فى الكازينو بحجة 
أنى لا أستطيع أن أبقى خارج بيتى بعد العاشرة . 

وفى ذات ليلة فاضت سعادتنا حتى إنه التمس منى أن أييت 
عنده . كنت أشتهى ذلك فقلبى یحرضنی دائما على أن أمكث معد 
وألا أغادره . كان قربه منى يخدر كل حواسى ویجعلنی أهيم فى 
دنيا هفهافة كلها رقة ولطف وأحلام ء ولكن كان لابد أن أنطلق إلى 
الكازيتو فقلت له : « وعدت أستاذى ألا أجهد نفسی وأن أنام فى 
العاشرة تماما ء وأحب أن أحافط على وعدى » . فقال فى توسل : 
«اعصی أوامره مرة واحدة من أجلى » . وكدت أضعف وأمكث 
معه وليذهب الكازيئر وكل من فيه إلى الجحيم » ولكنى قاومت 
العخاذل الذى بدأ ينعشر فى ضميرى وقلت له : « ألا يكفى أنى 
عصيت أوامره وأفرطت فى الشراب معك » ؟ واتصرفت . 

وفى ذلت ليلة كنا فى الأوتوبيس معا » وصعدت قتاة جميلة 
خأسرعت دون تفکیر أرقب عينيه » قرأيته یختلس النظر إليها 
فلسعتی تار الغيرة وانقبض صدرى وساورتنى أفكار بغيضة › 
تمنيت لو أستطيع أن أوؤيه فى شعوره كماآذانى ٠‏ ولكن هذه 
الأفكار القيتة التى سولتها لى تفسی انقشعت لما مددت يدى 
فأمسكت بها يده والتقت عبنای بعينيه ‏ فقد قرأت فيهما مايكنه 
لى من حب عميق . 


A 


وكان كلما التقينا يسألنى عن دروسی فى ال موسيقى والغتاء . 
فكنت أحدثه عن البروفات التى كنا نقوم يها فى الکازیتو ‏ وکنت 
أدخل تحويرا بسیطا على الحديث فأستعمل كلمة « المعهد » بدلا 
من « كازينو وى باری 4 . 

وکنت قى يعض الأحيان أغنى له بعضا من أغنيات الکازینو 
الراقصة » فکان هط شفتیه فى استیاء ویقول « ليتك تغنين شیثا 
أعمق من هذا . » فأقول له « سأفعل ولاشك . ما هذه الأغانى الا 
رين لصوتى . » وقال لى يوما « متى أستطيع أن أذهب معك 
إلى العهد وأسعد بمشاهدتك أثناء تدريبك ؟ » فقلت له : « هذا 
منوع » سترانی فى المعهد يوم تخرجى ..» 

وكان يضايقنى أنى قاديت فى كذبى معه ١‏ لماذا لم أقل له 
الحقيقة منذ أول يوم تقابلنا فيه ؟ أكان ذلك يغير من الأمرشيثا ؟1 
لست أدرى .. كل ما أعرفه أنى تورطت فى الكذب وقطعت فيه 
أشواطا . وفكرت أكثر من مرة أن اععرف له وأن أقول له إنى كذبت 
عليه وأتى لست مغنية ولا أتلقى دروسا فى الغناء؛ وأنى أعمل 
فى كازينو حيث أعرض جسدى على التاس » ولكنى كنت أحجم 
خشية أن أقرض السعادة التى كنا غارقين فيها . 

کان كارل هو حبى وقد شغف به قلبى . وأصبح كل أملى أن 
يدوم هذا اب الذى ملك على حواسى . وکانت فكرة أنه قد يأتى 


يوم يفترق عنى فيه كارل تفزعنی » فقد أصبحت أعتقد أنتى لا 


۹۹ 


أستطيع أن أعيش وهو بعید عنی . 

ولم يشرئب عنق طمعى إلى أكثر مما أنا فيه ٠‏ وذات ليلة بيتما 
كنت جالسة بجائبه إذ أمسكنى من ذراعى فى حنان ۰ ونظر إلى 
بعيئين حالمتين وقال : « آنی لا بد أن نتزوج . » وخفق قلبى بشدة 
وسرت فى بدنى قشعريرة وأحسست أنى سأنهار , فما دار ذلك فى 
خلدى ألبعة 4 

« أنت كنز يا آنى .. »وفی غمرة سرورى نسيت کل شىء الا 
أننى سأتزوج من خفق قلبى بحبه .. 

وأصبح الوجود كله أنا وكارل » قال لى وهو يسرح ببصره 
حالما « سيكون لنا أربعة أبناء .. » فقلت مفتبطة : « سأهب لك 
ماتشاء من بنين وبنات .. » وتحدثثا كثيرا حدیگا رقيقا عذبا . 
واشتعلت في أنفسنا شعلات الأمائى والآمال فإذا مسعقبلتا غارق 
فى النور . وخرجنا تحتفل بأسعد متاسبة فى حياة الإنسان .. 
وملأتنى النشوة حتی إنى نسيت نقسی ولم أعد أذكر إلا أنى إلى 
جوار كارل .. ولم أذهب فى تلك الليلة إلى الکازینو .. ولم يخطر 
لى الكازيتو على بال .. 
وعدت إلى داری فى الصياح » فلما صرت وحدى ولا أحد 

معى إلا نفسى إذا البلايل التی تشدو فى أرجائى تصست . واذا 
الأطيار التى تغرد بين جنباتی ۰ وموسيقا الحياة التى تصدح فى 
وجدانی ٠‏ وألهرجان الزاخر بالصخب والانشراح فى ضميرى ٠‏ 


۱۷۰ 


وأرصدة السعادة التی تضخمت فى مهجتی تتلاشی وتجود بآخر 
أنفاسها . 

ورحت أفكر فى آمری فإذا ا خوف یتدسس إلى أعماق کیانی ٠‏ 
وعجبت من نفسى كيف قبلت فى بساطة أن أكون زوجة له قبل أن 
أهتك حجاب الرياء عن وجهى ؟ قبل أن أقول له من آنا ۰ من هی 
آنى كنزه الغالی ؟ .. ولم أخجل من مهنتى فى يوم من الأيام كما 
خجلت منها فى ذلك الصباح .. 

وما أكثر الرجال الذين يغضون الطرف عن الاضی ويسدلون 
عليه ستارا ليبدءوا حيأة جديدة مع من شغقوا بهن حبا . ولکنی 
فطنت من معاشرتى لكارل أنه لیس من هؤلاء الرجال . 

وملأت كل وجودى رهية طاغية وصرت کعصفور يرتعد من 
البلل » وأشفقت على نفسي من ازورار کارل عتى وفراره منی إذا 
ما رفعت الفطاء عن ماضی » وسولت لى نفسى أن آمسی ملکی 
وأن له القد . وكاد ضعفی يقنعنى بهذا الرأى ؛ ولكن حبى إياه 
أبى أن أخدعه وصاح بى يقول : إن كان لا بد أن أفقده لأنه لایشقر 
لی ماضى . فخير لنا أن نقعرق قبل الزواج من أن تنشب بینتا 
العداوة بعده » إذا قدرله أن يضح أصايعه عل أنبائی . 

وقررت أن آخبره بكل ماضى .. بدقائقه وتفصيلاته .. ثم 
أترك له أن تخد مايشاء من قرار .. 

قال على فى استغراب : 


۱۷ 


س قررت أن تقصی عليه حتی قصتك مع ماکس ؟ . 

وأنکر السؤال بعد أن آثقاه علیها . فهل يختلف ما كان بینها 
وبين ماکس فى جوهره عما كان بینها وبين كل الرجال الذین 
اعتصررا جسدها ؟ فما بال ماکس يقفز إلى ذهنه كلما ذگرت 
ماضیها ؟ أحقا پات یخشی أن يكون نصیبه الاشمئزاز والاحتقار 
.. وكل الاحساسات المقيعة التى أحستها قبل ماکس ؟ 

فقالت فى مرارة : 

كان حبى لكارل قبل أن أقابل ماكس بستة » لو حدث أن 
عرض عل کارل الزواج بعد ما كان بينى وبين ماكس لما فكرت فی 

وشعرت براحة يعد أن استقر رأيى على أن أكشف له عن 
حقیقعی وأن أععذر له عن خداعى » فقد كنت أحسب أنه سيسأم 
معاشرتى قبل أن ينكشف له أمرى . ولم يدر يشلدى أن يصل الأمر 
بيتنا إلى حد الزواج . 

ولم أذهب إلى مقايلته فى المساء لأنى أمضيت الليلة السابقة 
معه حتى الصباح نحتقل بالقرار الذى اتخذناه » ولأنى كنت أريد 
أن أمهد لقطع صلتى بالكازينو حتى إذا ما اتتهیت من قص قصة 
حياتى عليه قلت له إنى على استعداد لقطع كل ما يربطتى بذلك 
الماضى ٠‏ الذى قررت عن طواعية أن أقبره وأن أهيل عليه التراب. 

لم أكن أعرف أن الحب شىء رائع عظيم قبل أن يتعلق قلبى 


نفد 


بكارل ؛ فما إن عرض على الزواج حتی هرعت منشرحة النفس ألبى 
النداء .. ونسیت فى لحظة کل فلسفتی التی اعتنقتها بعد تدير 
وإمعان . ومحوت کل خطط حیاتی التی عزمت على آلا أحيد 
عنها قيد أثملة .. بنيت فلسفتی على ألا أخجل من مهنتی .. فلا 
فرق بینی وبين الفعیات اللاتی يعملن فى الکاتب والصانع والحال 
ویقدمن أنفسهن للرژساء أو الزملاء أو الأصدقاء إلا آتنی أجعل 
للمتعة التی أقدمها ثمنا لابد أن أتقاضاه ‏ فإذا باشجل من كل 
حياتى یعترینی لما أمسك بذراعی ونظر إلى فى حنان ۔ وکنت قد 
خططت حياتى على ألا أسهم فى تقديم مزيد من الأشقياء إلى عذا 
العالم الشرير ؛ قإذا بى أحن إلى الخلق لاقال لى : « سيكون لنا 
أريع أبناء . » وكنت أصررت على ألا يثنينى شىء عن جمع المال . 
فإذا الفرح لا جوانبى أنى سأعيش حياتى فى كنف كاتب حسابات. 

وفى المساء ذهبت إلى الكازيتو كعادتى وقابلنی المدير 
وهوغاضب عابس فارغی وأزبد . وهدد وتوعد » وأنا عادئة لا 
أنفعل ولا أثور ولا أفكر حتى فى الاعتذار , وهممت أن أقول له 
إنى لن آعمل ابعداء من هذه الليلة ولكتى آثرت أن أتريث حتی 
ينتهى العرض , وياليتنى ثرت وغضبت وعدت إلى البيت إذ 
لوفعلت لماوقعت أفجع مأساة فى حياتى المليثة بالأشجان . 

وعزفت الموسيقى ورفع الستار وأنا واقفة على خشبة المسرح 
أرتدى ثويا أسود وجوربا وقفازا أسود وفى یدی مروحة كبيرة من 


ا 


ريش النعام . فألقيت بالروحة بعيدا » وخلعت القفاز على أنغام 
الوسیتی فى دلال ء وبدأت أخلع الجورب فى بطء شديد وأنا أتعمد 
أن أعرض جمال ساقى , وأخذت أخلع ثوبی على دقات الطبلة 
المثيرة . ووقفت برهة وأنا يقميص النوم الأسود ۰ ثم خلعت القميص 
فى إغراء ؛ ومددت يدى ورفعت الستيان عن صدرى فقفز نهدای 
فى حرية ؛ وقیل أن أتخلص من آخر قطعة تسترنى التقت هینای 
مصادفة بعينى كارل » كان واقفا والشرر يتطاير من عينيه وقد 
ملأهما غیظ وغضب واحتقار . وكدت أصعق وارتيكت وزاغ 
بصرىء وبحركة لا شعورية خلعت آخر ما كان على وأنا أكاد 
آنهار.. وأسدل الستار والتاس تصفق » وأنا یکی من الفيظ 
وأذوب من الخجل » فما آحسست قبل هذه الليلة بطعم العار .. 

ما الذی جاء به إلى الكازينو فى هذه الليلة الشدرمة ؟ لا 
أعرف حعى الآن .. لعله جاء مع أصدقائه يحعفى بقرار الزواج .. 
ورجد أنه قد يخدش حيائى أن يدعونى إلى هذا الاحتقال فى 
ريبريان .. فى بورة من بور الفساد . 

وارتديت ثيابى على عجل وهبطت إلى الصالة أتقب عله .. 
قلم أجد له أثرا .. وخرجت إلى الطريق أتلفت وأنا أكاد أنفجر من 
الغيظ فلم أعثر عليه . كان قد اختفى . 

وذهيت إلى بيته وطرقت الباب فى شدة .. وأنا أكاد أجن .. 
وظل الیاب موصدا .. وقال لى من خلف الباب فى غضب .. 


YE 


- اغربی عن وجههی ٠‏ لا أريد أن أدنس نظری برؤيتك . 

أخذت أستعطفه وأتوسل إليه » وختقتنى عيرتى ویکیت .. 
ولایشست من أن یستجیب لى انصرفت وآنا أكاد أموت من 
الحزن.. 

ویعشت إليه برسالة قصصت فيها كل شىء . وانتظرت . مرت 
الأيام ولم أتلق منه كلمة .. ولم أسعطع أن أخدع نفسى طويلا , 
وأصبح من العسير على أن أختفى خلف إصبعى .. تيقنت أن كل 
ما كان بيننا قد انتهی قعقدت العزم أن أغلق نقسی على قلبى 
الجروح . 

وعلی الرغم من انقضاء أكثر من سنتين على تلك الليلة 
الشثومة .. فإنى لا أنسى أبدا نظرته الهائلة التى رمانى بها وكانت 
زاخرة بالاحتقار المهين .. إنى حتى هذه اللحظة إذا تذكرتها آرقجف 
وأحس هرانا وتضائلا .. 

وصمتت قليلا ثم قالت : 

- إن أبشع مايسدد إلى إنسان نظرة احتقار .. 

والتفتت إليه وعيونها تطرف فى قلق وقالت : 

س ألم تحتقرنى فى تلك الليلة التى رآیتتی فيها عارية 5 

س حاشاى أن أحتقر إنسانا فيه نفخة من روح الله . 


Ye 


تست 


دخلت آنى محل کارلشتادت لعشتری هدية لعلی قبل أن 
يعود إلى بلاده .. فلم يبق بيته وبين السقر إلا أسبوع واحد .. 
فكرت قبل أن تجی» أن تكون الهدية لزوجه ۰ ولكن سرعان ما 
استبعدت هذه الفكرة وقررت أن تكون الهدية له لتذكره بها .. 

وراحت تسأل نفسها : ما الذى يعود عليها من أن يذكرها ؟ 
وماذا يضيرها لو أنه نسیها ولم تخطر له على بال .. بعد أن يلتقى 
بزوجته وأولاده ؟ .. لم تحفل بآن يذكرها أحد من الرجال الذين مررا 
بها مرور الأيام فما بالها تحلم بأن يذكرها على وتتعلق بوهم من 
الأوهام 11 

نها لن تنساه .. لن تنسى العلاقة الغريدة العى قامت بينه 
وبينها ..ستظل كالثوب النظيف الناصع البياض بين أكداس 
الأدران. .وباليته يذكرها .. ويذكر الساعات الموحية العى قضاها 
معها . فهى تتمنى ذلك من أعماقها على الرغم من أنها لن 
تستشعر شيشا لوأنه أغرق نفسه فى التفكير فیها , وأذهلها أنها 
۱۷۹ 


أصبحت ترجو أشياء لاتحسها بحواسها .. 

وطاف بذهنها قوله : « ماأعجب الروح ۱ .. تتصل يمن تحب 
فى مثل لمح البصر .. وان كان بینهما آلاف الأميال .. » فكرت فى 
ذلك وقالت لنفسها : « آنتا أجحنا فى أن نبعث إشارات ضوئية 
وإشارات صوتية وصور ورموزا وكتابات عبر المحيطات والقارات .. 
ألا يكون فى الانسان محاط إرسال واستقبال ؟ ألا تكون هذه 
الحاط هی الروح .. أوأن الروح هی التى قدها بالحساسية والفاعلية 
والتمييز؟ 

قال لها فى معرض السخرية يوما : « الروح يطارية ألحياة . » 
.. وعلى الرغم من المرارة التى كانت تقطر من سخریته قإنه قرب 
إلى ذهنها الذى ما كان يز إلا المحسوسات .. إمكأن وجود قوة 
أخرى فى الاتسان غير الجسد والدم الذى يجرى فى العروق 
والشرايين وإفرازات الغدد والطاقات » . 

ومرت فى طريقها إلى السلالم الصاعدة بالكهربا إلى الطبقات 
العليا بتفس المكان الى ارتطمت فيه ساكس » وفى طرفة عين طاف 
بذهنها كل ما كان , وإذا بها تعقد مقارنات بينه وين على .. إنها 
اشتهت ماكس أُول ماوقع يصرها عليه , وما أثارت رژیتها لعلى أى 
اهتمام فيها . وكرهت ماكس واحتقرته بعد أن عاشرها ولست فيه 
مایتزز النفس . وترى أکانت تحتقر عليا نفس الاحتقار لو أنه اتصل 
بها كما اتصل بها ماکس ؟ 


۱۷۷ 


ولم تعجیها هذه المقارنة » فماکس طراز من الناس ۰ وعلی طراز 
آخر» وهل من القبول أن نقارن بين موز وتفاح ؟ موز وتفاح ؟ لا 
.. لا .. بين حنظل وشهد .. حنظل وشهد .. 1 ¥ ۷۰۰۷.۰ .. 
حنظل أجل أما الشهد فلم أذقه .. لا أعرف کنهه . لاأدرى إن كان 
شهدا حقا أوشيئا آخر .. خداعا يوحى بأنه شهد .. کیف أنكر أنى 
ذقته ؟ إن كان جسدى لم يذقه .. ففى شىء آخر ذاقه واستراح 
إلى مذاقه وأعجب به . 

ما هذا الشىء الآخر ؟ لاأعرف كيف أحدده . إنه شىء يتشرح 
لأشياء لايمكن تجسيمها .. مثل ماذا ؟ مثل المشاعر والأحاسيس 
العى فعلىء بها إذا قرأتا كتابا يلقننا أشياء سامية بعيدة عن 
المشاعر الغليظة .. أيكون ذلك الشىء مايعبر عنه بالروح ؟ لست 
أدرى . 

أشياءرسامية بعيدة عن مشاعرنا الغليظة ؟ .. الروح 1 . 
الكتاب القدس ؟ .. ماذا دهاك ياأنى ؟ لو شيئا من هذا طاف 
يذهتك منذ شهر مضی قبل أن تلتقى يعلى لامعلا فمك ضحكا .. 
فما الذي جرى حتى أصبحت هذه المعانى لاتغیر سخريتك ٩‏ . 
تغیرت يا آنى .. أثر فيك مهندس قادم من بلاد بعيدة .. ما إن 
قضى معك بضعة أسابيع حتى فعح عيتيك على عوالم جديدة 
زاخرة بغموض لذيد تهفو إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة اْثقلة 
بالهموم والغواية. . 
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وارتفعت بها السلالم إلى الطبقة الثالثة .. إلى طبقة کل ما 
فیها یخص الأطفال : من لعب ودمى وملابس ‏ وجدت تفسها دون 
تفکیرتسیر فى مراتها وهی تعلقت .. رأت دراجات صغيرة وکرات 
مختلفة الأحجام والالوان ولعیا كشيرة متباينة لایکاد یحصیها 
البصر .. وجنودا وآلات موسيقية وطیورا وحیواتات وقائیل صغيرة 
وقاذج لشخصیات خرافية » وأطراقا وبالونات وقوارب صغيرة من 
مطاط وجرادل زاهية الالوان .. أشباء كثيرة حرکت مشاعر الحثان 
فى قليها .. 

وهمس فى جوفها هامس : لو اشتریت يا آنی الهدایا لأبناء 
على لأرضاء ذلك أكثر عا لو كانت الهديه له هو نفسه » فالآب يفرح 
يما يسعد أيناء» . 

فقررت أن تشترى هدايا لابن على واینته .. 

حدثها على عنهما مرة واحدة . ورأت صورتهما مرة واحدة ٠.‏ 
ومع ذلك فهى تذكر كل شىء عنهما . وترى الصورة بعين خيالها 
فى وضوح قد يفوق ذلك الوضوح الذى تراه بعينى رأسها .. لكأنا 
حفرت الصورة فى نفسها .. 

وتقدمت من الفتاة الواقفة عند فرع ملابس الأولاد وقالت لها : 

س أريد بدلة لطنل فى الخامسة , وفستانا لطقلة فى القالثة. 

وقبل أن تتحرك الغتاة قالت لها : 

س أريد أشياء فاخرة » وأن يكون لون الفستان مناسبا لطنلة 
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وابتسمت الفتاة فى أدب .. وان لاح فى عینیها تساو 
واندهاش کآفا كانت تسحفسر : آنی لهذه السيدة الشقراء الطفلة 
السمرا ء الجميلة ؟ 

وذهیت الفعاة تنتقی من صفوف البدل والفساتین ماتعتقد أنه 
یرضی السيدة الحسناء ء العى رأت فى ثیایها وفی كل ماتتزین به 
آثار النعمة والشراء.. وراحت آنی تتلفت » فما تقع عیناها على 
الأشياء التى تذکر بالطفولة حتی تغمرها سعادة » وتحرك فیها 
مشاعر نبيلة . ویتدفق فى جنباتها حنان ناعم رقیق یدق على 
أوتار قلیها آعذب تشید .. 

وعادت الفتاة تحمل بين یدیها مجموعة فريدة من البدل 
وضعتها أمام آتی ثم اتصرفت لتجیء بالفساتین » واتهمکت آنی فى 
معايئة البدل رتقلیبها وإذا بصوت كارل يرن فى أعماقها يقرل فى 
أمل وانشراح : 

« سيكون لنا يا آنى أريعة أبناء » .. فتطوف بها موجة من 
الأسى ماتلبث أن تتحسر أمام تيار الحنان الذى راح يتدفق قى 
حتاياها . وراحت تلمس البدل بأناملها بنفس الرقة التى كانت تلمس 
بها شعر ابنها لو أن لها ولدا ‏ ورقعت بدلة وضمتها إلى صدرها 
كأنا تحوى عزیزا بين ذراعيها » وهمت بأن تلشمها ولو طاوعت نفسها 
لأمطرتها بقبلاتها . ولكنها لمحت الفتاة قادمة فأشاحت بوجهها 
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عنها لتمسح بطرف اصبعها «معة ولدت فى عینیها . 

وضعت القتاة الفساتين أمام آنی وهی تقول : 

أى تخدمة آخری يا سیدتی ؟ 

س شکرا .ل 

وراحت آنى تنتقی ماتشاء من البدل والفساتين فسألتها الفعاة: 

کم بنا لك یاسیدتی ؟ 

فقالت آنی دون تفکیر : 

أربعة. 

وما أسرع ماسرت فيها قشعريرة خفيفة جعلعها تفيق من 
شرودها وتفكر فى ذلك الذى نطقت به ۰ لماذا سيق لسانها عقلها ؟ 
لو أنها تدبرت أمورها قبل أن يجرى لسانها بعلك الكذبة لما وجدت 
لها مايبررها » فماذا يعود عليها من أن تعتقد الفحاة أنها متزوجة 
وأنها أنجيت أربعة أطفال أو أنها لم تتزوج وليس لها ولد ؟ لماذا 
کذبت ؟ أكانت ترجو أن تكذب على تفسها أم أن لسائها جرى فى 
غفلة منها با كانت تعمنی ؟ 

قالت لها الفتاة وهی تتطلع إليها وفى عينيها حسد : 

لابد أنك تزوجت وأنت صغيرة .. من يراك لايصدق أبدا 
أثك أنجبت أريعة .. 

وابعسمت آنى ولم تنیس شفتاها بكلمة , أرادت أن تغلق 
ا موضوع الذى يحرك أشجاتها ويذكرها بكارل وبالآمال الحلوة التى ما 
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كان من حق من اختارت مثل طریقها أن تحلم بها . 

واختارت بدلتين وفستانين » وذهبت تنتقى بعض اللعب 
والدمى وهی تستشعر ضعفا وحنانا » وما آکثر ما طاف كارل 
بذهنها » وا أكثر ما أثار فيها من مشاعر وهی تصغى إلى أحاديئه 
التی كانت ترن فى ضميرها . 

وسألت نفسها : « ماذا تحس هذا الإحساس الموار فى 
جنباتها؟ » وأنكرت على نفسها ذلك الاحساس . وقالت يلسان 
عقلها : ليس من حقى أن أحزن عل فراق كارل ولا على آبنائه 
الأربعة الذين وعدنى بهم . فقد اخترت طريقى بنفسی ؛ وليس 
من حق من تختار ذلك الطريق أن تطمع فى وجل بعينه أويطوف 
الزواج يذهنها . إنها قبلت طائعة أن تكون جسدا ‏ فإن خفن قلبها 
با لايتبغى أن يخفق به فقد تدكرت لفلسفتها » وراحت تسأل 
نفسها : « ترى كم من الرجال يقبلون أن يتزوجرا فتاة مشلها رهم 
يعلمون دقائق حياتها؟ » ولم تحاول أن تجیب عن الاسئلة الكثيرة 
العی قامت فى رأسها . « ما الذى حرك مشاعر الضعف الزاخرة فى 
وجداتی ؟ لماذ تلح عل أقكار الزواج؟ لماذا أتشيث بكل ما قاله كارل 
بعد أن وثقت من أنه سراب ؟ لماذا أحن كل هذا الحنين إلى الأولاد؟ 
أحرك أبناء على أمومتى ؟ إننى لم أفكر قيهم لما جثت إلى هنا . 
كنت عازمة عل شراء هدية لعلى » فما الذى قادنى إلى الطبقة 
الثالشة يالذات الخاصة بكل ما له صلة بالأولاد ؟ 
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وفی زحمة الأفكار التلاطمة فى رأسها طفت على سطح ذهتها 
صورة الفتاة التی تعمل فى معرض الجواهر بفتدق أطلائعيك » 
وکان آهم ما لفت نظر عقلها ذلك الصفا ء العجيب فى عيئيها , 
وسوانح الرضا فى وجهها وعلی شفتیها .. ولم تعیب هذه المرة من 
احتلال صورة تلك الفتاة صفحة خیالها .. أحست فى أعماقها أن 
پعض الضوء بدأ يعسلط على کوامن نفسها ليميط اللثام عما يدفع 
صورة فتاة الأطلانتيك إلى ذكرها دون أن تعرف لذلك سيبا أو 
داقعا . 

وفجاً ملا رأسها ضیاب , وامتزجت فيه واختلطت صور كشيرة 
غير واضحة كانت تستشعرها فى آغرارها وما كانت مجلوة لعين 
تصوراتها , وانتشرت فی ذهنها صورة حى سان باولی بنوافذه 
الزجاجية العى تجلس فيها نسوة عرايا يعرضن بضاعتهن على 
المحرومين الذين تكاد أعصابهم تحترق بالشهوة السعورة .. كانت 
الصورة ياهتة . وكانت صورة فتاة الأطلانتيك مطبوعة فوقها . 
وكانت كل من الصورتين تحاول أن تبتلع الصورة الأخرى . وإذا 
بأفكار جديدة تغمرها وتطيق عليها . 

وحملت آنی مااشترته وانصرفت . والقتاة الواقفة عند البدل 
والفساتین ترقيها وهی حالة » وجاءت إليها زميئة لها سألتها : 

س فيم تحلمين ؟ 

قالت الفتاة ونظراتها شاردة فى إثر آنی 
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س جمیل أن يكون الانسان غنیا وأن یکون له بيت وزوج 
وأبتاء .. 

فقالت الثانية وهی تعنهد : 

ب آهر ما فى الحيأة الوحدة واطلل والفراخ . 

وعادت انى إلى دارها فوضعت ما معها من هدايا فى غرفة 
الاستقبال وصعدت إلى مخدعها حيث وقفت أمام المرآة تتطلع إلى 
وجهها ٠‏ قأعجبها حسنها ورفت على فمها ايتسامة رقيقة زاخرة 
بالرضا » وإذا بصوت على يقول فى أغوارها : « جمال الجسد يذبل 
ويذوب » أما جمال الروح فيزداد رونقا وحسنا إذا غذيتاه بالمشاعر 
الصافية النبيلة › الجسد يترهل والوجه يتجمد والروح تزكو وتشفء 
وإذا مافارقت الروح الجسد فما أسرع ما يدب فيه الفساد ويتعفن 
ويصيح رمة يقر منه من كان أشد الناس أقتنانا به . وإذا ما انعهت 
رحلة الحياة يعود كل إلى أصله : الجسد إلى التراب والروح تعرج 
إلى الله . 

وراحت تيدل ثيابها وهی تفكر فى آمرها : كانت قبل أن تقایل 
عليا تسیر فى زحمة الحياة لا تؤمن إلا با تحس حواسها , وما كانت 
تتلفت أوتقف لتفكر من أين جاعت أو إلى أين هی ذاهبة . إنها 
تعيش لحظتها بكل وجودها وتعب كأس اللذات كلما سنحت لها 
الفرصة ولاحفل بشىء فى هذه الدنيا إلا بنفسها » فان كانت بعض 
الأحداث اعترضت سبيلها فإنها هزتها هزات خفيفة أو عنيفة وما 
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أسرع ان تلاشی آثرها. فمعاشرتها لماكس لم تعرك آثرها نی 
تفکیرها أوتزعزع بعض معتقداتها » وحیها لکارل فعم فى قلبها 
نوافذ جديدة تطل على مشاعر جميلة ما كان لها بها عهد من 
قبل. مشاعر حرکت أمومتها النائمة وجعلتها تهفو إلى البيت 
والاستقرار .. أبقظت غرائز كانت هاجعة فى ضمیرها . فلما فر 
منها كارل عادت تلك المشاعر إلى رقادها وسارت هی فى طریتها , 
آما احتکاکها بعلی فقد خلف آثارا عميقة هیهات أن قحى حتی 
وإن اختفی على من حیاتها .. إنه نح فى أن يبذر بعض الیتور 
فى تفسها وقد أخذت هذه البذور تنمو على الرشم من محارلات 
اقعلاعها . 

تسللت بعض أفكاره إلى عقلها . وتسربت بعض معتقداته 
إليها كما تعسرب العدوى بالاختلاط أوتغرس المبادىء فى الصدور 
بالعلقين ومداومة تلقين نفس الشىء فى كل آونة وآن .. 
فمعتقداتنا ليست بنت أفكارنا إئما هی ثمار أفكار الأجيال التى 
سبقتنا ٠‏ ونتاتج تزاوج آفکارنا بأفكار من حولنا . 

قالت لتفسها : « حدثنی عن الله وعن الروح رأهدى إلى 
الکتاب المقدس فنجح فى أن يهز آرکان إلحادى وجعلتی أفكر فى 
كل هذه الأشياء . وياليت الأمر وقف عند حد التفكير بل تعداه 
إلى أن اشتری بعض الکتب الدينية » . 

وألقت نظرها على الكوموديئو القريب من سريرها فألفت فوقه 
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إلى جوار الکتاب المقدس بعض الکتب وقصة سالومی .. وکائت 
قد انتهت من خلع ثياب الخروج وارتداء روب من الحرير الأبيض 
فعمددت فى فراشها وتناولت قصة سالومى وراحت تستانف قراءتها. 

وشغلت بالقراءة مدة عن نفسها , ولكن سرعان ما أخذت 
أفكارها تطفو على صفحة ذهتها كالحيب على سطع الكأس , 
وعادت تفكر فى على وقيما خلفه فيها من أثر .. 

قال لها ذات يوم : إنه يحب أن يجذبها إلى دائرة النور , فلو 
كانت قراءة الكتاب المقدس والذهاب إلى الكنيسة والخجل من بعض 
التصرفات التی ماكانت تستشعر مهاتة إذا مارستها والتفكير فى 
القوى الخفية المسيطرة على الأكوان » هی المسالك المؤدية إلى دائرة 
التور فقد نیح , صارت تجد مععة فى قراءة أسفار العهد القديم 
وأتاجیل العهد الجديد وأعمال الرسل » ولم تعد تسخر من ذهابها 
إلى الكنيسة » وباتت تفكر فى نفسها وفى وجودها وفی كل ماقد 
يه بصرها فى الأرض أو فى السماء .. 

وأصاخت سمعها للهمس الدائر قى أعماقها : « كل الرجال 
الذين قابلتهم منذ كنت أهيم على وجهى بين الأنقاض إلى أن 
قايلته لقنونى قشور المعرفة . وكان كل همهم أن يرضوا الوحش 
الضارى الكامن فى جسدى .. حتى كارل الذى خفق قلبى بحبه لم 
ينجح فى أن يوسع مداركى أويغذى عقلی ينور جديد يبدد الظلام 
الذى ران على وجدانى ومشاعرى وتفكيرى . لم يتجاوز أحد منهم 


كمحر 


سطح جلدی أوسطح مخی ‏ بینما تغلغل هو فى كيائى حتی ۰ 
النخاع دون أن یضمنی إليه » . 

. واستراحت لأفكارها » وراحت تذکر کل ماکان بینه وييتها وهی 
راضية ء وعادت تسمع صوتها السارى فى أرجائها : « حتى 
مزاجى تجح فى أن يغيره » كانت أفلام رعاة البقر وأفلام ا مغامرات 
الأمريكية تستهوینی . كنت آجد لذة فى مشاهدة القعال الدائر بين 
الأبطال وفى طلقات الرصاص وفى الدماء العى تجرى أنهارا وقى 
انعصار المهاجرين على الهنود أمريكا واستنصال شأفتهم » وكانت 
المواقف العنيفة قلونی بالنشوة العارمة, إلى أن عبتا ذات مساء 
معا إلى السیتما تشاهد أحد هذه الأفلام وبعد أن انتهى العرض 
العفت إلى وقال : 

س هل أعجبك القیلم ؟ 

س رائع .. آدار رأسى كأنما شربت زجاجة شمبانیا .. 

س وما الذى أعجبك فيه ؟ 

س الحركة المتدفقة .. الصراع الجبار بين الشخصيات .. تصوير 
العرکة .. كان المخرج رائعا عتدما صور الهنود الحمر وهم يقتريون 
من الحصن .. والجنود صامتون وقد سددوا بنادقهم إلى صدورهم » 
حتى إذا أصبحوا على بعد خطوات منهم قتحت النیران 1 
الهنود الحمريتساقطون كأوراق الشجر n‏ 
هل أعجبك الفيلم ؟ 
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س آیدا 3 

ناذا ؟ 

لأنى لاأحب هذه الأقلام . العى لاهم لها الا تغذية الأحقاد 
وغرس القسوة فى النفوس .. وتحبيذ قتل الانسان للانسان.. 
واحترام منطق القوة حتى لو كان فى خدمة الطغيان .. أما یکنی 
الأمريكان ما أتوا من ألوان القسوة حتى أبادوا الهنود أهالى البلاد 
.. قما بالهم يصرون على أن يجعلوا العالم كله يشاركهم هذه 
القسوة .. وأن ينقعل بها ويصفق لها ؟ 

یصورون حقبة من تأریخهم .. 

س پل یبررون مافعلوه ويجعكون شعوب الأرض تنشرح 
صدورها للظلم والطغیان .. هذه الأفلام تعاون على تأييد 
ماتقاسیه اليشرية من عدوان فى کل مکان .. لماذا لا تکون الأقلام 
دعوة للمحية والسلام بدلا من أن تكون مسرحا للمآسی ومعرضا 
للغرائز والیقضاء والشحناء ؟ . 

س لأنها تصور واقعنا الذی تحیاه بكل ما فيه من انفعالات 
واحساسات وأهواء وئزوات .. وسمو وانحطاط . انها تعرض کل 
الآراء.. 

س وما آکثر ماتدس قينا من آراء مسموصة .. أذكر أنى 
شاهدت وأنا صغير رواية « جرنجادین » للکاتب الانجلیزی «کبلنج» 
وتقع حوادث الرواية فى الهند أيام الاحتلال الیریطانی ٠‏ وتصور 
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كيف أن الوطنيين أرادوا التخلص من الاستعمار البغيض قنصبوا 
کمیتا لفصيلة بربطانية ٠‏ فأحس جرتجادین الهندی بالخطر الحدق 
بالبربطانبین فإذا يه يتطوع پاعتلاء يرج عال وينقخ فى التفیر 
محذرا أعذاء بلاده ؛ ويصاب جونجادين بطلق من أحد إخواته 

الحائقين ولكنه يظل ينف فى النفير وهو يموت . وصفقنا له يومها 
تصفيقا متواصلا حتى انتهى العرض . ولم آندم فى حياتى على 
تصفيق بدر منى قدر تدمی على ماکان فى ذلك اليوم فقد صفتت 
للخياتة وأنا مغتبط غاية الغيطة مسرور غاية السرور .. 

- الفيلم يعرض وجهة نظر الإنجليز ‏ ولکل شعب الحق قى أن 
يعرض وجهة نظره .. 

س خطورة الفیلم فى أنه يستولى على عواطقنا ويجعلنا 
نعسمس فى غقلة متا لآراء خبيكة . وينجح فى تلقیننا مبادىء قد 
تتعارض مع مصلحة البشرية جمعاء . ليت آلشجغلین بالسينما 
ینسون جنسياتهم ولایجندون جهودهم لخدمة قضايا أوطائهم بل 
لخدمة الوطن الکییر » لمصلحة الانسانية كلها .. 

- حلم جميل » وما أكثر الأحلام الثبيلة .. 

وخضنا أحاديث أخرى قى تلك الليلة ؛ وحسبت أن حديثه عن 
السينما إن هو إلا كلام عابر به رأى أيداه فى حماسة .. ثم لا شىء 
آخر ..وما دار فى خلدى أننى تأثرت به دون أن أدرى » أو أن آلفت 
إليه .. 
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وذهبت يعدها إلى السينما لأشاهد فیلما من أقلام المغامرات , 
وتعمدت أن أذهب وحدى .. بعد أن عرقت أن عليا لايرتاح لمكل 
هذه الروایات »وعرضت القصة وكانت زاخرة بالواقف العنيفة التى 
تستهوينى ٠‏ ولكنى لم أكن أستشعر الغبطة التى کنت أحسها قبل 
أن أستمع إلى آرائه . كنت أشاهد الرواية بوعى جديد ومقاييس 
جديدة تختلف عن مقابيسى التى ما كانت تتجاوز الإثارة واللعب 
بالعواطف والرضا عن كل ما ينعله الأبطال . 

وأثار دهشتی أننى لأول مرة فى حیاتی أستهجن الدور الذی 
تلعبه البطلة وأحس كراهية لها . ولاتستهوینی الأحداث الجسام 
التی يزخر بها الفیلم ..کانت اليطلة قشل فتاة هب الثرار من قومها 
يداقعون عن وطنهم ویقفون فى وجه جیش محتل .. وحدث أن 
قابلت الفتاة قائد الجيش الغازی وأحبته .. فإذا بهاتتطوع لاستدراج 
جیش پلدها إل گر قى الجبال لمكن حبيبها من القضاء عليهم .. 
وفى سبيل حيها قضت على استقلال شعب . 

ما كانت الخيانة فى الفیلم بمثل هذا الوضوح ٠‏ ولكن ما قاله لى 
على قى أحد الأيام وكدت أسخر منه فى سريرتى أثار عين بصیرتی 
قرأيت ما لم أكن أراه واستنكرت ما لم أكن أسعنكره .. بل ماكنت 
أستحسنه ويرقص له قلبى طربا .. حتى مزاجى خلف فيه آثارا . 

ونظرت إلى نفسها فى المرآة وهی ممددة فى سريرها » ثم راحت 
تغنى . « أحب باريس فى الشتاء » وإذا بها تذكر تلك الليلة التى 
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زار فيها على الکازینو . إنها ترکت يدها له ليمسك بها . وجعلت 
تطرح ذراعیها .. وماکان یفترق عن مئات الرجال الذین أمسكوا 
بیدها طوال اللیال العى اشترکت فیها فى تردید الأغنية مع 
الجماهير. ترى لو كانت تعلم أنه سيدخل حیاتها ويترك فيها 
بصمات أفكاره ..أكانت لاتحس وجوده كما حدث فى تلك 
اللحظات؟ ‏ 

وتذكرت مسابقة الأزياء .. وتذكرت عليا وهو يلف الشوب 
حول جسمها . إنها تتصور كل حركة من حركاته وهو يرفع إليها 
عينيه السوداوين وعلبة الدبابيس » ويقول « هل لك فى 
مساعدتى؟ » لم تكن لحركاته فى ذلك المساء أى معنى .. كانت 
تفكر فى أشياء أخرى غير العرض الذى تشعرك فيه . وکانت فى 
قرارة نفسها تتمنى أن ينعهى ذلك العرض نما كان يهمها أى 
المتسابقين يفوز .. أما فى هذه اللحظة التی تعيش فيها مع 
ذكرياتها فهى تفهم كل نظراته .. وتنفعل لها وتتأثر بها وقحس 
راحة لسماع صوته .. وتتمنى بكل جوارحها أن يفوز .. 

اند فاز فى تلك الليلة وانتهى الأمر .. فبا پالها تتفمل 
بالمباراة كلما طافت بخيالها .. وقور فيها حماسة لذيدة ؟ . وسألت 
تفسها : لو أنه لم يأت إلى الکازینو فى تلك اللبلة .. أو لوأنه لم 
يقع عليه الاختيار للاشتراك فى مسابقة الأزياء :. لا كان لها أن 
تعرفه وأن تقضى أعجب شهر مر بها ..ألا ما أتفه الأسباب التى 
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تغیر مجری حیاتنا .. » 

ورن فى جوفها صوته وهو یردد : 

على .. آنى .. على .. آنی .. هذا جمیل . 

وإذا يها تعخيل ضحكتها الهازئة التى جلجلت يعد ذلك .. 
وتسمع قولها الساخر : 

- أنا وائقة أنك ستنسى هذا الاسم قبل أن تغادر ملهانا ..! ننا 
شىء طالما أنتم هنا .. ثم لا شىء إذا ماقضيتم مآریکم .. 

وأحست تضاؤلا وهمس فى جوفها صوت ساخر : « ما أكثر 
الأشياء العى كنت واثقة منها قبل أن ألقاه .. وقبل أن بزعزم 
ثقتی فى آرائى .. ومزاجى ومعتقداتى وفلسفاتى » . 

وأغمضت عینیها فرأته وهو ينهض فى تلك الليئة التى حفرت 
فى ذاكرتها يصافحها قبل أن ينصرف ويقول : « آسف إن كنت 
أخذت منك وقعا طويلا دون مقابل » .وغمغمت « ليث ذلك الوقت 
الذى آخذته منى دام . لقد أعطيعتى آکفر مما أخذت .. بل 
أعطيتنى دون أن تأخذ .. وكان عطاؤك أنفس من كل عطاء » . 

وعادت تغنى : « أحب باريس فى الشعاء » وشردت بذهتها 
فإذا بها تغنى فى انفعال : « أحب عليا فى الشتاء » وزحفت 
عواطف الحب إلى قلبها وصدرها وعقلها وتغلغلت فى روحها . 
فرأت بعين خيالها عليا إلى جوارها فى الفراش ؛ وهی تدور نصف 
دورة وتضع صدرها عل صدره. وتلثم شفتاها شفتیه فى وجد وهیام 
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.. وتعبث بأناملها فى شعره ؛ وتسبل أجغانها على عینیها كأنا 
تخشی أن تشغلاها عن السعادة المرفرفة فى جنباتها . 

وخفق قلبها بالحب . وتدفقت دمازها حارة فى أعماقها > 
وزخرت حراسها بالاشتها ء, فراحت تضم خیاله إلى صدرها فى قوة 
وتمرغ وجهها فى صدره فى حتان .. وطفقت تغنی من أعماقها : 
«أحب علیا فى الشتاء » . 

واستمرت تعانقه فى خیالها وهی سعيدة بالشاعر الرقيقة التی 
تحرکها تصوراتها .وإذا بالمرأة الأخرى الکامنة فیها تصیح بها فى 
غطب وتقول : 

- وما هذا الذي تفعلینه يا آنى . ؟ 

آقبله وأضمه إلى صدرى لأنى أحبه .. آحبه بكل 


جوارحى.. 
وهذا ليس حبا .. فما جرى فى خيالك إن هو إلا اشتهاء 
آنعی لرجل .. 


- وهل هناك طريقة للتعبير عن الحب بين رجل وامرأة غير أن 
تضمه إلى صدرها وتقبله ويلتصق جلدها بجلده ؟ اننی لما أحببت 
كارل حبا صادقا لا زيف فيه .. کنت ألتصق به حتى أكاد أذوب 
فيه .. كان جسدى يتصل بجسده ؛ ومع ذلك كنت أسعد بمشاعر 
نبيلة تختلف عن الشاعر التي أحسها لما يتصل بی طلاب جسدى 


۳ 
جسرالشیطان 


س حبك لعلی یختلف عن حبك لكارل . وصلتك يه تختلف عن 
صلتك بکل الرجال الذين التصق جلدك بجلدهم . 

لاذا ؟ 

س لأن صلتك به أسمى من الصلة العی كانت بينك ويبن 
كارل.. 

س ما کان بينى وبين کارل هو أروع صور الحب .. لا يمكنتى 
أن أتصور أن يكون هناك حب بين رجل وامرأة أعظم من الحب 
الذی یربط بين زوجين متحایین .- 

س ما بينك ويبنه ليس حبا من الطراز الذى كان بيتك ويين كارل 
..إنه لون آخر من آلوان اب .. 

حب خارج سلطان الجسد 5 حب يقع فى داثرة الئور . 

س حب روح لروح .. ؟ 

ب أجل .. حب روح لروح . 

س لایکتنی أن أتصور أن مثل هذاالحب مکن أن یکون . 

إنه كائن بين المعلم وتلميذه .. بين صاحب المذهب ومريديه.. 

س وإذا آنفرد المعلم بتلميذته .. ألا تشرر فيهما مشاعر 
جنسية .. الاتنطلق بين جنباتهما شهرة عربيدة ؟ . 

س هذه المشاعر تسمو وترتقع فوق الجسد ۰ تصهرها حرارة 
الایان فتسرج إلى السماء کالبخور » وتلا المكان بأريجها العطر 
آلهدیء للتفوس .. 
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وألفت نفسها تفکر فى البخور الذى يحرق فى الکنالس .. كانت 
مقعنعة بأنه يحرق لتعبق فى الجو رائحته العطرة وليشيع ذلك 
الغموض الذى يعاون على هيام الروح » فإذا بها تفطن إلى معنی 
آخر جديد : إن حرق البخور يرمز إلى أن فى أماكن العبادة تحرق 
الشهرات وتتحول إلى أبخرة عطرة تصعد إلى السماء . 

وكادت الثورة التی نشبت فى جوفها تخمد ١‏ ونار الشهوة 
ا متدلعة فى حشاياها تخبو ١‏ وإذا بمعارضعها تهب فجأة وتتمرد 
وتصيح قائلة : «ما هذا الهراء الذى أسلمت له نفسى ..حب الروح 
.. سمو العواطف .. حول الشهوات إلى بخور عطر قواح .. لا .. 
لا .. ليس بين الرجل والمرأة إلا حب واحد تضطرب فيه العواطف 
اضطرايا شهيا .. ينتهى بإشباع جوع الجنس وإطفاء الرغبة 
المضطرمة فى النقوس ..خوفى هو الذى آمدنی بکل هذه الأوهام .. 
مم آخاف ؟ لست أدرى ..ما الذى دهانی ؟ مااللی غيرتى ؟ 
أصبحت رعديدة ضعيفة.. أرتيف من أشباح أوهام .. 

وقالت المرأة الأخرى الكامنة فيها : 

بل أصبحت قوية.. لا تستجيبين لضعفك ..صارت لك 
إرادة تسيطرين بها على شهواتك .. تستطيعين الآن أن تفخری 
بأنك ارتفعت فوق نزواتك .. أكنت تتصورين أن يأتى يوم يغلق 
فيه عليك وعلى رجل بهفو إليه قلبك ياب .. ثم لا يكون بينك 
وبینه مايكون بين رجل وأنشی .. 
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هذا مایحیرتی لأن ذلك یتتافی مع طبيعة الأشياء .. إنى 
لاأنكر أنى أصبحت أشعهيه يكل جوارحى . أشتهى أن تلهب 
أنفاسه الحارة حواسى .. أن أضمه إلى صدرى .. أن أذوب فيه. 
ولكن لا أدرى سر تلك القوة الخفية التى تحول بینی وبينه .. أهى 
خوفى من أن يصدنى أو من أن يعرض عنى ؟ ومتى كنت أخافة 
رجلا ؟ إن كنت أحيه فليس هناك إلا طريقة واحدة للتعبير عن 
ذلك الحب .. أن أمنحه نفسی .. وسافعل ..ولن أستجيب لذلك 
الهراء الذى يدعونى لتغيير ناموس الحياة » فما من امرأة فى 
الوجود أحبت رجلا تهيأت لها أسياب الرصال ثم أصمت أذنيهاعن 
نداء جسدها الذى لايقهر .. فما بالی أنا التی تحترف مهنة تقديم 
جسدها لمن يشاء . كيف يجوز لى أن يخطر على ذهنى أن أصون 
ذلك الجسد ؟ 

س إنك يا آنى لاتصونين جسدك الذى امتهن ٠‏ ولكن تبقين 
على العلاقة الطاهرة الوحيدة فى حياتك التى نجحت فى أن تعيد 
إليك ثقتك فى الناس .. 

س وهل ستنتزع تلك الثقة لوعبرت له عن حبی بالطريقة التى 
تعير بها المرأة للرجل عن حبها ؟ 

- لو آنك فعلت جرفت فى لحظات كل بذور الخير الذى بذرت 
فى ميرك .. 

س لاقدرة لى على أحتمال هذا الحرمان ..هذا فوق طاقتى .. 
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كاد أموت من الوجد .. إننى آشتهیه ؛ وانها لقسوة أن يطلب 
إلى امرأة تضطرم فيها كل هذه العواطف المندلعة فى جوفى أن 
تعرض عن رغبتها الساس ابراة لى الرييه نيشلا أن 
تستجيب لهذه الأوهام التی تحاولين أن تقنعينى بها.. المرأة الى 
تقابل من تحب .. وتجد القرص للتعبير عن ذلك ا حب . .. ثم قتنع 
إرضاء لفكرة لم توجد بعد.. 

س بل وجدت .. 

س أين ؟ 

قى المجدل .. لقد قرأت قصتها وأنت تقرئين الإنجيل .. 
عاد مر سار د بع دن 

وأين أنا من مریم المجدلية؟ 

ماكانت تختلف عنك کشیرا .. ضيطت أكثر من مرة .. 
وهی تزنی .. عرفت الحب الذى يعبر عثه بالتصاق الجلد بالجلد .. 
ذلك الحب الفانی الذى لا يعيش إلالحظات . ومع ذلك اسعطاعت 
أن تسمو فرق واقعها وأن تعذرق طعم الحب الخالد .. حب الروح 
للروح .. 

- أتستطیع بفی أن ترتفع حقا چشاعرها إلى هذا القام ؟ 

وثاذا أحبت الجدلية بالذات .. وهی التی كانت غارقة فى 
الانس .. ذلك الحب الخائد العفیف ؟ 

سب لعؤكد حقيقة .. لعقرر أن الجسد مهما انحط فالروح 
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تستطيع أن تسمو به وأن تغسل آدرانه » ولتکون مشلا حيا 
للناس.. للنفس البشرية الضعيفة .. التى تزل وتهوی ثم يجعلها 
الایان الصادق تحلق وترتغع إلى أعلى ماتتطلع إليه نفس بشرية 
ميرأة من الدنس . إنها إيحاء مشرق بالأمل .. 

- أأكون مجدلية أخرى ؟ 

س بالإرادة تكونين .. 

س هيهات ! إننى أضعف من أن أسيطر على عواطفى المشتعلة 
بالرغية الجامحة .. عزهعى خوارة .. إرادتى أوهن من خيط 
العتکیوت .. أن أخلع ثيابى أيسر من أن أشعل سيجارة .. أن 
أضع شفعى على شفتيه أشهى عندى من أن أهيم معه فى الخيال 
وأن معلی» فراغ صدرى بأوهام .. إننى أحن إليه .. إريده .. يكل 
خلجة من خلجاتى .. يكل جارحة من جوارحی .. بكل جسدى .. 
ولم يحل بينى وبينه إلا تلك الحواجز التى یتیمها پيننا كلما 
التقيتا؛ إنتى لن أسمح اليوم أن يبتعد عنی :. لن أدع له فرصة 
الخوض فى أحاديثه التى تقاوم رغباتى ورغباته .. سأطوقه أول ما 
أراه بنراعى » وسأمطره بقيلاتى الملتهبة .. ولن يستطيع لها 
دفعاً.. 
إنه أنار قلبى ؟ أجل .. فتح عينى على حقائق جديدة ؟ أجل 
.. تغلغل فى حتی نخاعی ؟ أجل ..أجل .. لاأنکر كل ذلك .. 
أحبيته كما تحب التلميذة معلمها .. ولكن هل ينع هذا من أن 
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أحيه حب ا مرأة للرجل ؟ 
اليوم عندما يجىء سنضطجع هنا قى فراشى .. وهمت واقفة 


.. وراحت تفنی‎ 
i ove Aly in the winter. 1 love Aly in the fal 
| iove Aly every moment .... 


واتجهت إلى المرآة تعزین . راستعائت بکل تجارب ماضیها على 
أن تبرز فتنتها وأن تشخذ أسلحتها لتدك حصون مقاومته » إن 
انسحب ليختفى فى قوقعه رهبته » وليفر من رغبته التی لايد أن 
تتحرك عندما تضمه إلى صدرها وتقيله فى وجد وهيام .. 

وراحت تختار ثوبا من الثياب التى تعاون على کشف 
محاسنها . واتفعلت وهی ترفع الثوب فى يدها وتفحصه بعینیها 
وسرت فیها موجة من القلق , وضایقتها مشاهر القلق التی تعرکت 
قیها فقالت لنفسها فى إنكار : 

ما هی هذه الانفعالات یاآنی ؟ .. إن هو إلا رجل مشل 
غيره من الرجال زاخر بالدوافع الفطرية محترق بالشهرة يتلمس لها 
الاطناء .. 

ووقعت عیناهاعلی الکتاب القدس وقصة سالومی والکتب 
الأخرى العى كانت فوق الکومودینو فخفت إليها وأخفتها فى 
الصران , كانت تخشى إن قادته إلى هذه الغرفة أن تذهب نفسه 
شماعا إذا وقعت عیناه على كتاب .. وأقت زینتها ومسحت خلف 
أذنيها پالعطر الفواح ؛ وراحت تتقرس فى نفسها فى المرأة » الشعر 
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كأسلاك الذهب . والعيتان زرقاوان عمیقتان » والشفتان متلئتان 
تتراقص علیهما ألسنة اللهب » والصدر المتلی» العاری يخطف 
البصر .. والجسد اللفوف لفا فى الشرب الأسود يسيل لعاب 
الشهوةء واشصر الذی دق إنما غار بين الصدر والارداف ليغرى 
الذراع يأن تلعف حوله .. كانت کل مفاتنها تتألق وتسفر عن دعوة 
صريحة لجسد آخر .. كانت زاخرة بجاذبية جنسية طاغية .. 

ونظرت فى ساععها .. كانت الخامسة الاخمس دقائق .. لم يبق 
على موعد حضوره الاخمس دقائق ؛ فهو یضع مفتاحه فى الباب 
مع عقرب الثوانی لايقدم ثانية ولا يخر ثائية . 

وهمس صوت ساخر فى جوفها یقول : 


س مفتاحد ؟ 
ورنت ضحكة عالية فى جوفها .. وإذ! بنفس الصوت الساخر 
يقول : 


لم يستعمل رجل متذ اخترعت المفاتيح مفتاح شقة امرأة 
قدمته إليه وهی طائعة مختارة مشل استعماله له .. استعمله 
ليدخل على أطراف أصابعه إلى غرفة الاستقيال لیتتظرنی حتى 
أهبط إليه .. يخشى أن یوقظنی .. أن يطير النوم من عینی . 
ولم ترتح للسخرية التى انتشرت فى صدرها .. وراحت تؤنب 
نفسها : 
ل إن كان أحجم عن مغازلتك .. لخوفه أو لصلاحه أو لسيب 


1 


آخر لم يستطع قهره , فما الذى حال بين المرأة التى تعجر فى الغزل 
وبين نيله إن كانت حقا تشتهيه ؟ 

س إن كانت حقا تشعهيه .. إننى شغفت به حبا .. أحن إليه 
يكل جوارحی .. أكاد أشتغل من الوجد .. أشتهيه بكل حواسی 
.. بكل خنقات قليى ورفرفات صدرى وتبضات عروقى .. 

س رما .. لم أعد واثقة من شىء .. 

سا حتى انفعالاتی التی عاشت معى منذ تفتحت عینی على 
مشاعر الجنس ستختلط على .. 

ما أكثر الانفعالات الجديدة التى هچست فى جنبات هذا 
الجسد .. الذى تعلم كيف یتمرد عليك .. 

اد على أنا 1 

س نعم .. لم يعد یقبل مایفعله الرجال به دون اکتراث كما كان 
شانه من قبل ..أصبح ينقبض ویقلق ويتقزز ویشور أحيانا .. 

كيف يثور على ؟ ألست أنا هذا الجسد ؟ 

س كان ذلك هو الواقع قبل أن يولد فيك ذلك الشىء الذى راح 
یفصل بيتك وبيته . والذى أخذ يعلمه كيف يتمرد ويشور .. 

إن ذلك الشىء الوحيد هو الذى يحذر كل شهواتك عندما 

وماهو ذلك الشىء ؟ 

الور الجديد الذى تدسس فى ظلام نقسك .. 


وسأطفئه الآن حینما یأتی . 

قلت لك من قبل إن هذا لیس پقوة بل إنه غاية الضعف .. 

ب أو ليس من الضعف أن يثور على جسدی ؟ سأدفعه إلى 
ما أريد وسيستجيب إلى إرادتى وهو منشرح . يعريد بالدشوة 
ويقعم باللذة .. وتقر عينه پالرضا والارتواء .. 

ونظرت إلى تفسها فى المرأة مرة آخری » ومدت يدها إلى 
شعرها وتعمدت أن تهدل خصلة على جیهتها لتزید فى ظفیان 
فعنتها ٠‏ وظلت تدیم النظر إلى صورتها هنيهة ثم غمغمت قائلة : 

س لن يستطيع بشر أن يقاوم كل هذا الإغراء .. 

وسارت لتغادر خدرها ٠‏ وماخطت خطوات حتى التفتت لتلقى 
نظرة أخيرة على فتنة ظهرها فى المرآة » ثم استأنقت سيرها صوب 
الباب.. 

وهبطت فى الدرج وسشاعر حارة قور فى صدرها .. 
وإحساسات ناعمة تعدفق فيها لتكسو وعیها بضباب يحجب عند 
وهو فى غيبوبة حركات الشهوة الى راحت تتصشر فى كل 
أرجاء ها .. 

وبلغت غرفة الاستقبال فجلست على مقعد مواجه للباب حتی 
تراه وهو قادم لعسرع الیه وتحییه وهی مقعوحة الذراعین . 
وتستقیله بضمه إلى صدرها .. رتقبله قبلة حارة ينتهى بعدها کل 


۲.۲ 


وه 
وأدارت عینها فى الغرفة فوجدت الهدایا التى اشترتها على 
النضد فى لفائنها .. فقامت إليها ورفعتها بين ذراعيها » وقبل أن 
تنصرف بها مس أذنيها وقع أقدامه » فالعنتت فألفته أمامها یحییها 
بالألمانية وهو بیتسم : 

جوتن مورجن ¦ 

فأعادت وضع اللفائف على النضد وأصبحت يداها فارغتين ؛ 
وراح شیطانها يوسوس لها أن تبسط ذراعيها وأن تضمه إليها وأن 
تمطره بقبلاتها ولکنها لم تفعل .. بل قالت فى نبرات تنم عن 
الإنفعال : 

س جوتن مورجن | 

وقال وهو يدلو منها : 

- أأسعطيع أن أساعدك ؛ ما هذا كله ؟ 

س يعض الهدايا متواضعة لك .. 

لی آنا ؟ 

س بل لأبنائك .. 

قال وطافت بوجهه موجة من الحتان : 

شکرا 1 

وتقدم منها خطوة ..وكان أقرب مایکون فى تلك اللحظة إلى 
قلبها » ووسوست لها نفسها أن تلف ذراعیها حوله وأن تقبله . 


iT 


وتآزرت كل مشاعر اثرغبة تغريها على رفع ذراعیها وضمه إلى 
صدرها ؛ فتقدمت خطوة ولم يعد يقصل بينه وبينها إلا شبر أو 
بعض شير ١‏ وفجأة دارت على عقبيها وانصرفت وهی تهرول وعلى 
یتیعها ينظرة وفى عيتيه دهش .. 

صعدت فى الدرج وهی مسرح لاتفعالات كثيرة متبابتة 
اختلطت حتى لم تعد قيز منها شيئا » إلاأنها منطلقة بكل كيانها 
إلى غرقة نومها .. فعحت الصوان فى حركة فيهاعنف تشي بحدة 
أنقعالها فأخرجت منه الكتاب المقدس . ثم قفلت راجعة دون أن 
تغلق الصوان وأخذت تهيط فى الدرج قفزا .. حتى إذا ما عادت 
إليه قالت وهی تجلس والكتاب بين يديها : 

ماذا تحفظ أيضا غير حكم « الجامعة» . 

فقال وهو يقلب بصره فيها : 

lho‏ ؟ 

لأنى آشتاق الساعة إلى القراءة فى هذا الكتاب . 

وراحت تقلب صفحات الکتاب فقال : 

أغلب مزامیر داود . 

سر أى مزمور على التحدید تحب أن أقرأه .. 

فشرد يبصره وراح يفكر ثم قال : 

- أحفظ المزمور الثالث عشر بعد المائة عن ظهر قلب . 

س حستا 1 


دض 


وراحت تبحث عن الزمور الثالث عشر بعد المائة فى الکتاب 
حتی |ذا عثرت عليه جعلت تقرأ بالألمانية وعلى یتلو الزمور فى 
ضميره دون أن تتحرك به شفتاه » وان كان يتفعل به کل الاتفعال . 

س هللوا يا ..سبحوا ياعبيد الرب . 

سبحوا اسم ألرب . 

ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأيد . 

من مشرق الشمس إلى مقریها اسم الرب مسبح . 

الرب عال قوق كل الأمم . 

فوق السموات مجده . 

قى مشل الرب إلهنا الساكن فى الأعالى . 

وشرد عن تلاوة المزمور وإذا به یتلو من القرآن فى حرارة: 

م سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له 
ملك السموات والأرض یحی وهیت وهو على كل شىء قدير , هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شىء عليم » هو الذى خلق 
السموات والأرض ومایخرج منها وماينزل من السماء ومافيها وهو 
معكم أين ما كنتم والله بماتعملون بصيو ». 

واستغرقت آنى فى القراءة فأحست شهواتها تحرق كما يحرق 
البخور فى العاید » وأنها تعرج إلى السماء » وشمت روحها رائحة 
عطرة أزكى من رائحة البخور . 


۲.۰ 


۳ 


وقف على فى شرفة غرفعه بالفندق بعد أن نسق حقائبه 
استعدادا للرحیل یلقی على الدينة نظرة وداع . فلم يبق على 
مغادرته إياها الا یوم واحد .. الا صباح ومساء .. وفی البکرة 
يتطلق إلى الطار وفی ذهته أفكار , وفی کهرف صدره رصید 
جدید من رماد مشاعر وانفعالات » وفی رأسه ذکریات .. وإن کل 
ما تقح عليه عیناه الآن سیصبح بعد ساعات ذكرى .. 

وأطل على مرفأ القوارب رالزوارق والراکب الشراعية فألفاه 
ساكنا هادثا ‏ وأنوار الطریق والأضواء ء التبعشة من الدور تنعکس 
على سطع الا ء . کان الشهد أشيه بحسناء ران على جمالها حزن .. 
يخقق له القلب خفقات ناعمة ولا يدق فى عنف » بيد أن عليا 
أحس مشاعر حية خفاقة تشتعل فى وجدانه .. لم يكن يبصر فى 
تلك الليلة بعينيه , بل كان يرى كل شىء بذخيرة المشاعر 
والانفعالات التى غرت فزاده طرال |قامعه فى هامیورج .. 

لقد سار هو وآنى على ذلك اللسان الخشبى المستد فى الاء. 


۳۰۹ 


فلم يعد بالنسبة الیه مجرد جسر يل سار يحس تعاطفا معه . 
ویستشعر وجوده أكثر من آناس کثیرین مروا بحیاته . 

وتدسس إلى جرفه حنان وهو یلقی الظرف على التهر ء قفيه 
انسابا فى زورق هو وهي کتفه إلى كتفها وفخده حتك بفخذها 
والتشوة تترقرق فى حنایاه .. وکانت النشوة التی تغمره وهو قى 
وقفته بالشرفة یتذکر ما كان .. آمتع من تلك الى ذاقها وهی 
معه. نما كان یعکرها قلق أو خوف أو یجعلها مرة الذاق ذلك 
الرجل الآخر الکامن فيه الذى لا هم له إلا تنغيص حیاته وتحریضه 
على الزهد فى كل المشتهيات .. 

ونظر إلى اليسار فرأى أبراج الكنائس الخضراء غارقة فى قوف 
من الضوء ‏ وانسکبت فيه مشاعر خاشعة امتزجت ها جادت به 
كنوز قلبه » فهو هتلیء يخشوع وطمأنينة وسلام كلما مد بصره إلى 
مئذنة أو برج كنيسة أو صومعة .بيد أن هذه الأبراج الخضراء صار 
لها فى نفسه مكانة تفوق كل ما عداها من أبراج , فهى تذکره 
بنصر يقعمه بالرضا والانشراح كلما فكر فيه وأحيانا يتملكه 
الزهو عندما يرى أنه تجح فى أن يدفع امرأة غارقة فى الدنس إلى 
بيت من بيوت الله . 

ظل برهة وهو شاره یجتر ويضغ فى أنأة ما يتولد فيه من 
مشاعر وإحساسات . وخطر له أن يذهب إلى فراشه ليئام » ولکنه 
حن إلى أن يطوف بالمدينة يهيم فيها لا هو نائم ولا هو يقظان . 


۳۰۷ 


وغادر الشرفة ودخل إلى شرشته فوقع بصره على حقائبه 
الوضوعة على حاملها پجوار الباب فبعشت فيه احساسا غریبا » 
احساسا مشاعر الفراق جعله ساهما حزینا وأوحی إليه بدنوه من 
عدم پخشاه . 

وتساعل : لاذا لا تبعث حقائبه فى نفسه البهجة ؟ إنه عائد 
إلى بيته .. إلى زوجتة وأبتائه ...إلى أهله وأصدقائه .. إلى وطنه 
ومحبيه ؟ إنه ينفعل ويشتد انفعاله ویتوق إلى العودة يكل 
جوارحه ويرقص قلبه طريا لقرب اللقاء » بيد أن كل هذه الفرحة 
والنشوة والتفتح والحنين والهيام تتلاشى سريعا ليحل محلها أسى 
وقور .. لا هو جزع .. ولا هو حزن عميق .. ولا هلع وانخلاع 
قلب .. بل وجوم يخفف لوعته استسلام ٠‏ قما من مرة حزم فیها 
حقائيه تأهبا للرحيل إلا وتذكر يوما برحل فيه ولا يعود . 

غادر الغرفة وسار فى المر الطويل الموصل إلى المصعد . كان 
الهدوء مسيطرا . ولم يقابل أحدا فى طريقه للهبوط » حتى الخدم 
اختفوا فى غرفهم فجعل يتلفت وقد أرهقت حواسه » ستغيب كل 
هذه الدنيا عنه و ستختفى مع جزء من حياته » وأخذ ينظر إلى 
الأشياء نظرة ملژها المحبة » وأحس کأفا يقبل كل مايراه بعينيه . 

ويلغ المصعد الكبير وراح يهبط فيه وهو يرقب الانفعالات 
التى ارتسمت على وجهه فى المرأة الثبتة فى الجاتب الأمن .. كانت 
الدعة تكسو ملامحه وكانت عیناه تشعان بالمحية . ووقف المصعد 


۰4۸ 


فهو يتلىء بخشرع رطمأئيتة رسلام 
كلما مد يصره إلى مثذنة أو يرج كئيسة أو صومعة 


وخرج منه إلى قاعة القندق .كان أول ما قابله معرض الجواهر ولم 
يكن أكثر من جرسق صغير ما كان يتسع لوقوف أكثر من شخص 
واحد فى داخله , وكانت تبعث فيه الحياة تلك الشقراء .. التى قعاز 
بصفا ء عجيب جذب عينى آنى يوم جاءت لتناول الشای معه وترك 
فى نفسها آثرا عميقا .. حتى إنها كثيرا ما حدئته عنها درن أن 
تعرف سبب تفكيرها فيها وتذكرها إياها فى أوقات كثيرة . 

كان المعرض مغلقا فقد انقضت أربع ساعات على مغادرة الفتاة 
النندق . ومع ذلك وقف برنو إليه خافق القلب تسرى فيه مشاعر 
المحية . ورأى بعين خياله الفتاة وهی تبتسم ضاحكة فانفرجت 
أساريره عن بسمة معبرة كلها شاعرية » وغمفم مودعا بالألمانية كما 
کان يفعل كلما مر بها وهو فى طريقه إلى المصعد «أوف فيدر 
زین» - 

وسار یقلب الطرف فى الصور الزيعية العى تزین الحيطان . 
وكأن يفحص عن كل صورة ویثف ببصره مدة عند كل منها كأنما 
يتزود منها ۰ ثم الساب إلى القاعة الداخلية ورقف ينظر إلى الركن 
الذى جلس فيه معها أول يوم جاءت فيه لقابلشه ؛ فاشقد وجيب 
قلبه ورقت مشاعره و انیشق فيه حنان ١‏ وسار إلية وهو مسحور 
بعواطفه الجياشة بين جنباته حتى إذا بلغ الکرسی الذى جلس فيه 
ذلك الیوم قعد برفق وراح يونو فى سهوم إلى الكرسى الذى جلست 
هی فيه وهو يحس تجاوبا بيته وبینها . 


1. 


وشرد يفكر .. بات کل ما كان بینه وبینها ری وذكريات .. 
ولم يبق إلا الغد .. لم ببق إلا لقاء الوداع وبعده لا شىء .. انه 
واثق أنه سینفعل ویضطرب ویتهدج صوته وقد تطفر من مآتيه 
الدموع . ولکن ماذا سیکون موقفها يا ترى ؟ .. سترقی فى 
أحضانه وتبکی على کتقه وتقبله قبلة الوداع ؟ طبيعة الوداع أن 
تاعصق الأجسام وأن تتشبث الأيدى يكل ما تقع عليه من جسد 
الحبيب ٠‏ وأن تلتصق الشفاه رقد تختلط الدسوع بالدموع قبل 
الفراق . فهل سیضمها إلى صدره التلیف إلى صدرها ؟ وهل يقف 
ما يكون بینهما عند حد القبل الحارة اللعهية ؟ ائه يشعهيها بکل 
جوارحه .. يحن إلى إطفاء اللوعة ا موارة فى جوفه » ویتعطش إلى 
إرواء ظمأ رغباته . فلو قدر له أن يحتويها بين ذراعيه وأن يطبق 
قمه على فمها فلن يحول بينه وبين ما يشعهى شىء .. 

هل الوداع إلا تعلق جسم بجسم .. فى انفعال شديد وعناق 
ولشم ویکاء وزقير وذوبان إن كان إلى الذويان سبيل ..لعأكيد 
الأواصر التی ستتفصم بعد حين .. إن لم يكن هذا هو الوداع .. 
قما يكون ؟ أيكون تصاقحا بالایدی ثم تلويحا بمنديل ؟ لا .. لا 
.. إنه فراق كفرأق الموت .. فراق لرحلة طريلة تحتاج إلى زاد كثير 
.. فهل تكفى ليلة وأحدة لتخفيف ما سوف يقاسيه من حرمان 
وحنين ؟ 


ليلة واحدة ؟ باليت الزمان يجرد .. كانت الليالى كلها ملك 


FY 


میتی ولکنی تغابیت وتعاليت وأوهمت روحی أن على أن أنتشلها 
وأرفعها إلى .. من أنا أيها الغرور ؟ لیتنی سلكت معها نفس 
السبيل الذی سار فيه کل من اتصل يها من الرجال . فلو أثنى 
فعفت لما تلظیت بنار الشوق وما أضطرم فى جنیاتی الحنين . 

إن كتت ندمت على ما فات فلن أدع الغد یتسرب من يدى كما 
تسريت أيامى فى غفلة منى .. سأقضى معها ليلة مترعة باللذة , 
وأشرب فى نهم كأس الشهوة لأعوض كل ما أضعته يغبائى .. من 
حسن حظى أنتى ثبت إلى رشدى قبل أن تفلت منی آخر فرصة 
لإروا ء ظمثی الذى سیورثنی الجتون .. 

وهمس فيه صوت ساخر یقول : 

س ثبت إلى رشدك .. 

- أجل یت إلى رشدى .. لماذا سكت يا صديقى العنيد .. با 
من تشاركنى جسدى ولا تتحرك إلا لتنغيصى ؟ 

س لن أقول شيئا , وسأدعك لنفسك . 

س حستا تفعل .. لأنتى قررت أن أضع إصبعى فى أذنى وألا 
أصغى إليك .. سأنطلق على هواى .. ولن ألعفت إليك .. 1 

س سأسكت لأنك لم تعد فى حاجة إلى ۰ أصيحت أثق بك .. 
فكل أفكارك أصبحت زاخرة بإيمان عميق . تصورت القراق كفراق 
لوت .. فهل یتزود المقبل على الوت بغیر التقوى .. لم أعد 
أخشاك فلن تقدم مختارا على معصية , ولکتنی أخشى أن تفريك 


۳۹۴ 


بالخطيئة فى غفلة من شعورك .. 

- لا تحاول أن تخدعنی .. کفانی ما كان منك .. آنت سبب 
كل ما قاسیته من آلام ووجد .. ووقدة الشوق المندلعة فى کیانی .. 
لن أكف ليلة غد عن العناق والقبل حتی آرتوی .. 

وسرت إلى أذنيه أنغام الوسیقی الراقصة المنيعشة من البار 
وتدسست إلى وجدانه .. فراح يصيخ سمعه إليها وهو نشران .. 
ولم تطل فترة نشوته فما آسرع ما عاد إليه وجومه وقلقه الرفرف 
فی صدره والساری فى کیائه حتی ليكاد يحسه وهو بهز أحشاءه . 

قام وسار صوب الباب فى يطء » وفکر فى أن یعرج إلى البار 
ليشارك التاس مرحهم وعبثهم فلم يجد استجابة من نفسه .. كان 
يسعد بانفراده بذاته ويتعم بالمشاعر المتجددة فیه . حتی الوجوم 
الذى ينتابه يحس له وقعا جمیلا .. 

خرج إلى الطريق ولفحه الهواء البارد فأنعشه . وكادت نقسه 
تصفو بيد أن الوجوم والشرود واخزن الخفيف عادت إليه فاستسلم 
لها فى رضا . ووصل إلى إشارة المرور وكان الشور أحمر وکان 
الطريق خالبا من السيارات .. ومع ذلك ظل واققا ينعظر .. 

وأدهشه رضاه بوجومه وحزنه الذى قد يبلغ درجة التلثذ . 
وخطر له أته قد يكون مريضا مثل ماکس ففزع » وراح يرقب إشارة 
المرور فقطن إلى إنها تمثل صورة رجل واقف مضاءة بالنور الأحمر 
على لوحة الإشارة المستديرة , وما لبث الثور الأحمر أن اختفی 
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وأضیء النور الأخضر ٠‏ وإذا بصورة الرجل الواقف تعفیر وتصيع 
صورة رجل فى وضع يدل على السعى والسير ۰ وراح يتشاغل 
يما رأى عن الفكرة القلقة التى ولدت فى نفسه .. لقد وقف عند 
هذه الإشارة مثات المرات فى الليل والنهار دون أن يلحظ الرجل 
الواقف فى إشارة المرور ولا الرجل الذى يسعى إذا أضىء النورر 
الأخضر: وغمغم : « ألاما أكثر ما يغيب عنا من أشياء موجردة » 
وزاد ذلك الخاطر في فزعه . أيكون مريضا مشل ماکس وهو لا 
يدرى ؟ وحدق وهو يجتاز الطريق ورن فى جوفه صوت شاضب 
يقول : « لأتلذذ بالعذاب كما كان يعلذذ به ماكس » وعاد الصوت 
احانق يقول : « لم قصت قصتها على مع ماكس ؟ لاذا أسهبت فى 
وصف شذرذه ؟ وما الذى عاد عليها من سرد تفاصيل فعاله ؟ لا 
شىء غير اللذة العايرة التی تست E‏ 
الآخرين .. فتحت عيئى على عالم ما كنت أحب أن أراه .. عالم 
راح وهو يصور لی آننی مئه .. لا .. لا .. هذا بشع ..هذا بغيض! 
إن آنى لم تكن تقصد شيئا من هذا .. كانت تنظر إلى كصديق 
فاعترفت لى بكل ماضيها .. بكل ما فيه من مآسى وآلام لتنفس 
قح ی رن .. فليس فيما باحت به شیء 
.. ولکن العيب فى طبعی .. فما أقرأً أعراض مرض ما حتی 
aR‏ 
وكان قد بلغ مرفأ القوارب والزوارق والمراكب الشراعية فراح 
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یتلفت » واذا بعواطف شاعرية تشدو فى نفسه بأعذب الألحان, 
قينساب کالسحور وهو شارد اللب يسعد پالشاعر التدية المنششرة 
فى جنباته كالعبير . وبلغ المقعد البعيد المطل على النهر فإذا بقتی 
وفتاة متعانقين وقد غابا عن الوجود فى قبلة طويلة . فبعفت 
بمهجته إحساسات حانية وهفت كيده إلى اب وتاق للوصال .. 

ورأى بعين خياله الزورق ينساب فى النهر وهما فيه جنبا إلى 
جتب «الكتف تحتك بالكتف والفخذ تححك بالفخذ , فما الذى منعه 
من امتصاص رحيق زهرتها المتفتحة ؟ ودار على عقبيه وسار وهو 
مطرق يفعل خياله ما قصر عن فعله لما كانا يحاولان أن يصما 
آذانهما عن نداءات الجسد .. وعجب من الانسان يفر من شىء حتى 
إذا نجح فى القرار منه .. عاد واشتهاه .. 

ويلع الطوار المغطى بالعشب الأخضر قراح يضرب على غير 
هدى » وما كأن بصره يقع إلا على فتى وفتاة متعانقين أو مددين 
على العشب جنيا إلى جنب » إنه سار فى هذا الطريق إلى جوارها 
فما الذى متعه من أن يلف راعه حول عنقها ويعبث بطرف أذنها 
كما يفعل الطليان ؟ 

سب الطليان » الطليان سمعتهم طيبه هنا .. ترى ما هی السمعة 
التي سأخلفها وراتی ؟ 

وهمس فيه الصوت الساخر : 

ب سمعة بنى جنسك كلهم فى الیزان .. 


۳۰ 


وأعرض عن السخرية وراح یفکر فى حماس فيما یکون بینه 
وبين آنى غدا قبل الوداع . 

ووقعت عیناه على آضوا ء مطعم الألسترا الواقع عند منحنی 
النهر وکائت جدرانه من نوافذ زجاجية متحركة على ارتفاع نحو مقر 
من الأرض . وكان شكله دائريا ثلاثة أرباعة يطل على النهر , 
ويطل على الطريق شرف صفت فيه مناضد وكراسى لرواد الصباح أو 
بعد الظهر عندما تكون الشمس ساطعة والجو داقشا . وقلما يتهيأ 
ذلك لسكان الشمال .. 

ومشى متباطتا تحو الضوء . وصعد فى درج المطعم ونظر من 
الزجاج فألفى القاعة غاصة بالناس » ولح النضد الذى جلسا إليه هو 
وآنى أكثر من مرة خاليا » فأسرع إليه وجلس بحيث أولى القاعة 
ظهره واستقبل النهر الهاجع الذى كانت تتراقص على صفحته 
الأضراء المتعكسة من الدور وأعمدة النور كالأشباح . 

وانغالت الذكريات عليه : هنا عرض على آنى أن يطهر لها 
طعاما شرقيا , وهنا قدمت له مفتاح شقعها .. لقد قدست له ننسها 
فما باله أساء استعمال الحق الذی متحته إياه ؟ لو خطر لها على بال 
أنه سيقصر استعمال المفتاح على ما استعمله فيه حتى الآن » 
لوفرته لرجل آخر یعرف فيما يستعمل . 

وتحرك قلقة وانقبضت نفسه واستشعر نوعا من الخزى » وهب 
شیطانه يوسوس له أن یتهض من توه فينطلق إلى دارها ویستعمل 


۳۹۹ 


المفتاح مرة آخری فیما تستعمل فيه مفاتیع شقق الغوانی ؛ وأن 
ينتظر قى فراشها حتی تعود لیقضی معها الليلة المشعهاة .. 

ومد يده فى جیبه فأخرج القعاح وراح یقلبه فى کفه . وإذا 
بصديقه العنيد الذی يشاركه عقله والکامن فيه لتنغيصه يهمس 
قائلا .. 

س چسر الشيطان .. 

وخطر له خاطر لا يدرى من أين جاءه قضى على الحماس الذى 
ولدته فكرة الاتطلاق إلى بیتها لانتظارها قى الفراش ء ولكنه 
قوض كل مادبره أو فكر فيه . قام فى نفسه سوال : ماذا يكون 
موقفه لو أنها جات فى رفقة رجل آخر فى البكرة ورجدته فى 
الفراش ؟ .. أعطعه حقا تنازل عنه فيات من حقها أن تمشحه سن 
تشاء دون أ یتبرم أو يستاء 3 

وراودته فكرة أن ينهض فينطلق الساعة إلى الکازینو , 
ويقابلها و يقول لها فى صراحة إنه قرر أن يبيت عندها الليلة 
ليتزود متها قبل الوداع ء واستخفته الفكرة حتى إنه هم پالانصراف: 

وإذا بالحوار الذى دار ذات مساء بيته وبینها حول تفكيره فى 

زيارة الكازيتى يرن فى جوفه فى وضوح وجلاء » قال : 

س بالأمس طار النوم من عينى وأرهقنى الأرق حتى اتنی 
فكرت فى ارتداء ملابس الخروج بعد منتصف الليل فى الساعة 
الواحدة للفرار من ذلك القلق .. 
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ب وأين كنت ستذهب ؟ 
س إلى رییریان .. إلى کازینو يارى . 
س إذا فکرت فى شىء من ذلك مرة أخرى فأرجو آلا تفعل .. 


لاذا f‏ 
- لأنى اذا رأيتك فى أثناء الاستعراض فسأضطرب وقد أفر 
من السرح .. 


الا أسعطيع أن أتصور هذا ا اتو 
على السرح وهی ثابتة ا لخطو مرفوعة الرأس فى ثقة واعتداد يمكن 
أن تهتز فيها شعرة لمجرد أن تزيد العيون المصوية إليها عيتين . 

لأن كل العيون المصوية إلى بالتسبة لى لا شىء .. أما 
العينان الأخريان فهما شىء آخر .. له قيمة عندى .. له وزن .. 

ب أتخشين أن أنظر إليك بنفس التظرة العى نظر بها إليك 
كارل؟ 

أنا واثقة أنك لن تحتقرنی .. أحسست صدق قولك عندما 

قلت لى : « حاشای أن أحتقر إنسانا فيه نفخة من روح الله . 
وعلى الرغم من ذلك قإنى لا آحتمل أن تنظر إلى وأنا أعرض 
نفسى على التاس » . 

س مادمت لا تخشين احتقاری فما تخافین ؟ 

س لو أنك احترفت عرض جسمك على النساء ۰ أفعضطرب إذا 
اتجهت نظراتهن إليك وأنت فى عملك ؟ 


۳۸ 


س أيدا . 

س وإذا وقعت عيتاك فجأة فى أثناء العرض على أمك أو 
زوجك أو أبنتك فماذ! يكون حالك ؟ 

قد أسقط مغشيا على .. 

هذا هو حالی معك الآن .. أصبح لك قى نفسى شأن آخر 
غير سائر الرجال .. لو أنى فکرت قبل أن ألقاك فى أن شيئا من 
هذا قد بقع لى فى يوم من الأيام لضحکت وقهقهت حتى تغرورق 
عيناى بالدموع . أما بعد أن التقينا وقبست منك بعض النور فقد 
تبدلت حتى إنى فى كثير من الأحيان أنكر نفسی .. 

وشرد ببصره إلى النهر وهمس فيه هامس يقول : « ما يالى 
یتملکنی الزهو كلما أذكر ما كان منى حيالها ؟ وكيف أذكر التور 
ونفسى معتمة پالشهوة ؟ أمرى معها عجيب ما إن أفكر فى أن 
أضمها إلى صدرى الملهرف حتی تسرى فى رعدة خفيفة وخوف 
غامض وتتدفق فى مشاعر سامية تتتشانی من التردى فى الهاوية 
» وترتفع بنا إلى اللا الأعلى لنسيح كالأطياف . ١‏ 

من أنا ؟ خفقة قلب وشهوة جسد أم إشراق ور ووفرفة روح ؟ 
.. آللارض أنميذب أ إلى السماء أهيم ؟ أقطعة لحم أنا ما أسرع ما 
يدب فيها النساد وتصبح جيفة أم روح زكية هفهافة قلأ الكون 
یالعبیر ؟ 

أنأ قبضة من طين الأرض ونقخة من روح الله .. أنا بذرة فى 
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الطين أنيتت وأثمرت وأزهرت وملأت الکون يأريج فواح ۰ أنا من 
يتمرغ فى الطين وبين جنباته إشراق بتور الله . أنا أبن ذلك الرجل 
القديم الذى رأى ربه رأى العين ثم عصاه . 

وصمتت الموسيقى التی كانت تعزف لحتنا رقيقا هادنا ء ونظر 
فرأى الموائد فوقها الأباجورات تنبعث منها أضواء حمراء خافتة تحرك 
المشاعر وتوقظ ایال .. فإذا بها تذكره ملاهى ربيريان فیستشعر 
قوة خفية تجذيه إلى هناك .. 

إذا كانت فكرة الانطلاق إلى الكازينو ومقابلة آتى لم تصادف 
هوی من تفسه فلماذا لا يذهب إلى ریبریان ؟ . يسير مع حشود 
الئاس ويهيم معهم فى التيه حتى يسرى التعب فيه ويعود لينام 
رذهنه صاح .. ومشاعره متيقظة .. وعواطفه مرهفة .. وعين 
خياله مفتوحة .. ترى فى وضوح عجيب ما یجری فى رأسه من 
رؤى رأفكار ‏ 

وهتاك سيأكل الهامبورجر وقد يتحدث مع فتاة المحل التى 
حسيت أنه من الطليان .. وسيقف أمام صور أنى العارية يتفرس 
فيها دون أن يخشى أن تفاجثه آنی أو يسرى فيه ذلك القوف الذى 
يتدسس فى نفوس من يسترقون اشطا فى الظلام . ويخشون أن 
يضاء النور فجأة ويكشق ما هم فيه من مهاتة وصغار .. 

وعاد يفكر قى آنی .. واحتلت صفحة ذهته صورتها وهی 
عارية تقبل وتدبر تعرض جمالها .. إنها جميلة حقا .. وعلى الرغم 
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من جمالها الصارخ .. فما حدثها عته .. وما آطری حسنها مرة » 
كل مایذکره أنه فى تلك الليلة التی اختیر فيها لیاراة صلع ثوب 
من قماش ودبابيس قال لها بعد أن فاز : « لو أنصفوا لمنحوك 
الجائزة فالقضل للجسم البديع ١‏ » رلم يجر ذكر جسدها على لسانه 
بعدها أبدا .. ما الذى عقد لسانه عن أن يمتدح حسن الشىء الذى 
تقخر به .. 

الشىء ؟ .. أأسمى ذلك الجسد الذى يتطق بالحسن .. ويتبض 
بالحياة , وتهفو إليه كل جوارحى .. وتسرى فى قشعريرة لذيذة 
حدونة لجرد أن يتصور عقلی أننى أمرر يدى عليه فى رقة : 
«الشىء » .. إنه جوهو الجمال .. الجمال المتألق المشتعل .. الفعنة 
التى تنجذب إليها نفسى كما ينجذب إلى آلشمس عيادها . 

وفى ذلك الجو المفعم بالحنين والوجد تسلل إلى ذهنه صوت 
خافت يتساءل : « ربت على ساقها فى بساطة عتدما كنت ألف 
الوب حول رجليها .. فى تلك الليلة العى اشتركت فيها فى میاراة 
الأزياء .. لم تتحرك فى شهوة ولم أحس أى إحساس جنسى , فما 
بالى اللحظة أكاد أذوب وجدا .. وأرتجف شوقا لمجره تصورى آننی 
مررت يدى عليها .. » 

« وما أكثر الأشياء التى تحيرنى » نمازلت الفتاة النرويجية فى 
حانة البيرة عقب أن جلست إلى مائدتها مباشرة . فما الذى منعتى 
من مغازلة آنى وقد أمضيت معها شهرا ؟ لو آننی قلت لها كلمة 


لقف 


واحدة من کلمات الغزل لما كان هذا حالی معها » . 

واحتلت ذهنه مشاهد تلك الليلة : رأى القتاة النرويجية وهی 
تجلس وإلى جوارها شابان يغطان فى النوم من آشر الإغراق فى 
الشراب فقال لها : 

ما كانا فى حاجة إلى شراب وهما فى رفقة هذا الجمال . 

ولم یکتف بذلك بل عرض علیها تفسه فقال : 

ليتنى كنت آحذهما .. 

نا ليك .۰ 

وراح يقكر ۰ « ناذا لم أقل شینا من ذلك لآنى ؟ » فقام الرجل 
الآخر الكامن فيه يرد على سؤاله : « لأنك لم تكن تخشى شيا .. 
كنت تعلم أن كل ما بيتك وبين الفتاة النرويجية لن يتعدى الدعابة 
.. کان معها ملاكان حارسان وكان وجودهما یطمتن خوفك فيجعلك 
تتصرف على سجيتك دون أن تخشى العواقب .. أما مع آنى فلم 
يكن معكما رقيب إلا أنفسكما .. أية كلمة غزل أو نظرة اشتهاء أو 
مسة حانية قد تكون الجسر الذى يعبر عليه الشيطان إليكما » 

فقال فى نفسه فى حنق : « كان غبائی يحرضنى على أن 
أحطم جسور الشياطين قبل أن قحد . أن أصم أذنى عن نزعات 
النفس .. وما كان غبائى إلا أنت ٠‏ لقد واتعنی فرصة نادرة لا 
حدثتها عن التلقیع الصناعی » كنت أستطیع أن أسخر من القکرة 
دون أن أفقد مرسای » وأن أتفذ إليها فى رشاقة دون أن تهس ۰ 
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ولکنك أنت الذى دفعتتى إلى أن أتحدث فى حماسة وأنا أتكلم عن 
أطفال أنابيب الاختبار .. » 

فقال له الرجل الآخر الكامن فيه : « أكنت تريد أن تنفذ إليها 
فى رشاقة حقا دون أن تحمس ؟ .. ولماذا دون أن تحس ؟ كان سراء 
لديها أتحس أم لا تحمس .. ولكنك أنت الذى كنت تضع الحواجز بينك 
وبينها باختيارك لأنك كنت ترید شینا آخر غير ذلك الجسد » فقال 
فى غضب : « أنا أم نت ؟ .. تتنصل الآن من كل فعالك .. كنت 
مرحا قبل أن ألقاها . لقد بلغ ذلك المرح درجة الخفة لما كنت أدق 
زجاجة الكوكا كولا بأکراپ البيرة التى رفعها صديقا الفعاة 
الترويجية تحية » ورنت أصوات جوفه : « أنت كلب .. أنت كلبو .. 
أنت کلپ .. أنث كلبو .. » وعاد يخاطب ضميره : « ولکنك أنت 
الذي قضيت على هذا المرح ۰ وجعلت تغرينى بالحكمة وقدنی 
يأفكار تبعدنی عنها .. لماذ! ؟ لماذا ؟ » فقال له الرجل الأخر الكامن 
فيه : « كنت تريد أن تقر متها فكتت أعاونك على الفرار . » فقال 
وهو یزقر « بل أنت الذى كنت تزين لى الغرار . » فقال له الرجل 
الآخر الكامن فيه : « ولاذا أطععنى ؟ » فقال فى تيرم : « لأنى 
وثقت بك » فقال . « وهل تزعزعت ثقتك فى ؟ » قال : «وجدت 
أنك لا تعدنى إلا بأوهام .. لو طاوعتك لعدت إلى بلادی وفى 
رأسی ذكريات وفى جسدى وقدة أشتهاء. » 

قال : « اذا تعود إلى بلادك لو نك أطفأت هذه الوقدة ؟ » 


۳۲۳ 


قال : و ساعود وقد آرتویت » ولن یکرن فى نفسی حسرة . ۾ قال 
« ستعود پوخز فى ضميرك » سيرهقك ويضنيك ويذيقك ألوان 
العذاب . » فقال وهر يتسلمل فى مقعده فى قلق : « لا .. لا.. لن 
أدع ضعفى يستبد بى ء لن أمنحك أذئى .. غدا سارضی 
رغباتی.. غدا سأحقق کیانی .. غدا سأكرن سيد ننسی » فاذا 
بالرجل الآخر الكامن فيه یقول فى سخرية : « ولماذا لا تنهش الآن 
لتحقى کيانك .. لعکون سيد نفسك 1 . » فقال : « انتی لا أحب 
أن أجرحها ما دامت رؤيتها لى فى الکازینو تثير مشاعر بغيضه 
إلى نفسها .. غدا عند الوداع ستتاح لى فرصة لن أدعها تفلت آبدا 
سارتوی وسارتوی وسأرتوى .. رلن أصغى إليك .. » قال الاخر : 
« إن كنت تريد أن تحقق كيانك حقا , وآن تكون سيد نقك حقا , 
غإنك تسعطيع أن تحقق ذلك الآن .. » قال : «وکیف ؟ » قال الآخر, 
« تذعب فى التو إلى تلك الفتا: العى تابلتها فى ملهى العلیفون, 
تلك الفتاة المرحة الخفيفة التی رقصت معها والعى رمتك أنت وبنى 
جتسك فى أثناء مداعيتها لك بالشذوة .. يمكنك أن تذهب إليها 
الآن وأن تيرهن على وجودك .. وأن تنفى التهمة عن نفسك وعن 
بنى جنسك .. بالإثيات ! » فقال فى استیاء : « لا .. لا .. إنى 
أريد آنى .. » ققال الآخر : « وما الفرق بينها وبين آنی ؟ إن کان 
الأمر يتعلق يتحقيق كيانك وإثبات سيادتك على نفك » . قال : 
« اتنی أشتهى آنى ولا آشتهی تلك الفعاة . » قال الآخر : 
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و لاذ11» قال : « مسألة مزاج . » قال الآخر : « ولاذا يفرق مواجك 
بين نعاة وفعاة ؟ » فقال قى استیاء : « لا آدری .. ولا أريد أن 
أدرى .. ولا تحاول أن تجرقنى عن هدفی .. أريد آنى .. وسأغلق 
فى وجهها جميع مساربى المؤدية إلى ضعفى . » قال الرجل الآخر : 
ديل المؤدية إلى مكامن قوتك . » قال وهو ينهض لينصرف : « لا 
.. لن يؤثر فى غدا معل هذا الكلام المعسول الیشوث فيه السم » إن 
كان قد تجح فى تحويلى عن إرادتى » فلن أسمح له أن یفسد ما 
بقی من ساعات فى حياة صلتى يها . » قال الآخر : « ما يدا لك .. 
أنا وائق متك .. واثق من كل تصرفاتك .. ولكنى أحب أن إجادلك 
..قل لى هل لو أحسست وأنت مع آنی أن ما تفعله یقضب الله .. 
عل تقدم عليه ؟ » قال : « وهل أنا أتقى من آدم ۲ كان يعرف أنه 
يعصى أوامر ربه ومع ذلك أقبل على المعصية . إنتى سأستغفر الله 
بعد أن أغسل يدى من كل ما بيتى وبینها - » قال الآخر : « 
تستفقر الله .. ألا تخجل من هذا التفكير ؟ » قال : د ومم 
أخجل؟ الله يعرفنى أكثر ما أعرف تفسى .. يعرف أن ليس لى. 
عزم .. يعرف ضعفى . » قال الآخر : « نت كإبليس .. لم يزل عن 
جهله وإفا زل عن فقهه . » قال : « لست كإبليس أبدا .. أنا ابن 
أبى .. ابن من سسا وهبط .. قلماذا تدعونى للرقعة .. ولا تدع لى 
حق الهيرط .. اذا ؟ ». 

قال الرجل الآخر : « حق الهبوط .. ما أكثر ما قرغت فى 


Ye 
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الطين .. لن يوردك مواردك التهلکة إلا غرورك ۰۰ » 

وراح يطوف قی شرارع هامبورج والوقت یر فى بطء شدید . 
وراح يقطع الزمن فى مشاهدة المعروضات فى واجهات الحال 
الزجاجية .. ووقف یتفرس فى بعض افصنوعات الجلدية الفاخرة .. 
حقائب مختلقة الأحجام . ومصنوعات من جلود التماسیح » وآدوات 
زينة » وأدوات سفرة فى أكياس من الجلد .. وأحس جسما یقترب 
منه . فالتفت فإذا فتاة تبتسم له وتلقی عليه تحية المساء وتقول : 

ایطالی ؟ 

وابتسم ضاحکا -. واختفى ذلك الوجوم الذی ران على وجهه 
وأفکاره وکل مشاعره ‏ وقال : 

يل يرازيلى .. وأنت من أين ؟ 

من برلين . 

ونظرت إليد وهی تبتسم وقالت + 

ألا تبلس فى مکان نتحدث فيه ؟ 

كان يريد أن یقضی على الملل الذی تسرب إليد فقال : 

- أين 23 

ل أى مقهى قريب .. 

عستا و 

وفتحت حافظة مصنوعة من الشبك وأخرجت متها حذاء ذا 
كعب عال . وخلعت الحذاء الذى لا كعب له ولبست الآخر ثم قالت : 


۳۳۹ 


اقل 

وسارت إلى جواره واتجها إلى مقهی قريب . وقادته إلى ركن 
بعيد وجلسا بعيدا عن الأنظار .. 

س أنت من برلين » فبا جاء بك إلى هنا . 

جئت أعمل قى عيادة طبيب .. وأنت ما الذی جاء بك إلى 
هنا ؟ 

يعض الأعمال التجارية .. 

ب تاجر ؟ 

لا .. مهندس ٠‏ أقوم بتسلیم السفن لحساب الشركة التی 
أعمل يها .. 

ب عمل عظيم .. 

ومادًا كنت تعملین قبل أن تأتى إلى هامبورج 1 

- آدرس الآداب فی ياريس .. 

عظيم .. عظیم جدا .. وفی أى فرع من فروع الاداب 
تخصصاه ۶ 

رنظرت إليه بدهشة كأغا لم تفقه قوله .. وراح يحدثها عن 
الأدب الفرنسی ء والأدب الاتجلیزی , والادب الألماتى . ویسرد على 
مسامعها آسماء الکتاب القدامی والحدئین » وهی تصنی إليه دون 
أن يظهر علیها أنها سمعت باسم واحد متهم » وأخیرا صاحت فيه : 

س أنت مدرس ‏ لا يمكن أن تکون مهندسا أبدا .. مدوس . 


۳۷ 


وهمس فى جوفه الرجل الآخر یقول له : « ها هی ذى العصية 
العی كنت تبحث عنها لعحقق كيانك وتختار مصيرك فى حرية وقد 
جات تسعى إليك . فهيا حقق کيانك وكن سيد نقسك . » فقال : 
« لا .. لا.. لا أريد هذه أو غيرها من النساء » إنى توق 
شوقا إلى آنى .. أريد اتى .. » . 
ونهض فتهضت معه وسارأ حتى خرجا من المقهى , فقال لها 
وهو هد يده مودعا : 
مساء الخير 1 
فقالت وهی تنظر إليه بعينين مفتوحتين : 
ألن تبىء معى ؟ 
س أين ؟ 
- نذهب إلى بیتی » وتستطیع أن تبقی معي حتى الصیاح.. 
آسف ؛ عتدى موعد هام الآن .. 
وأحس أنه أساء إليها فقال : 
س سأزورك بعد غد وأقضى عندك ليلة » ومعی العنوان . 
وأخرج يطاقة كانت دونت فيها عنوانها وجعل يهزها ليزكد لها 
كلامه . ثم صافحها واتصرف .. وإذا بالرجل الآخر الكامن فيه يقول 
له : « وماذا هذا الكذب ؟ ستكون بعد غد فى دارك .. » 
فقال : « مجرد مجاملة . وهل حاسبها أحد على ادعائها أنها 
من المشعغلات بالآداب ؟ » قال الرجل الآخر : « عملها له صلة 
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بالأدب » بل أكشر من صلة ١‏ قد یکون موحیا لعسل آدبی أو 
محرکا لفعل يثلم الأدب . » 

وکادت نقسه تصفو ولکن سرعان ما عاد إليه وجومه وتفکیره 
فى آنی ۰ وأخذت مشاعر الحنين قور فى جوفه وقده برژی وخیالات 
توجج نيران رغبته وتشعل لهیب اشتهائه وتجعله یهفو إلى أن يضم 
آنى فى قسوة حتى يسمع بأذنيه أنين عظامها . 

ونظر فى ساعته وزفر فى ضيق فما أيطا مرور الزمن » وخطر 
له أن يذهب إلى محطة السكة الحديد يعشاغل براقبة النساء فى 
غدوهن ورواحهن وكاد أن يتطلق إلى هناك ولکته تذكر الفعاة التى 
هرب منها منذ لحظات . فقد یقابلها مرة أخرى فى بحثها عن صيد 
جديد ء أو قد يقابل قطة أخرى من قطط الليل .. تدعوه .. إلى 
ما دعته إليه طالبة الآداب .. 

وفكر فى أمره فاحتار .. نار تتلظی بين جنبيه وفتاة جميلة 
تدعوه إلى إطفاء الثار فيهرب متها » ولا یخلو پنفسه يعاود 
التقکیر فى امرأة أخرى غاية ما يرجوه منها أن يتال ما تدعوه إليه 
الفعأة .. 

وسأل نقسه : « أأحب آنئ ؟.. هل تفعح لها قلبى ؟ إننى ذقت 
احب وعرقت لوعته وعشت فى ذلك القلق اللذيذ الذى يخلقه . 
وهمت فى عالمه الحالم آسبح قى الرؤى العذاب يأجنحته والقلب خافق 
والعين ساهمة والصدر عامر بأشهى المشاعر والإحساسات ؛» إن ما 
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بینی وبين آنی شیء آخر غير هذا . شیء هادی» رزین ترتاح إليه 
نفسی ۰ یضطرب آحیانا ویضطرم وتتدلع آلسته لهييه حتی تكاد 
تحرق روحی وتشعل مکامن الرغبة والاشتها ء فى جنباتی» . 

وخطر له أن يذهب إلى السيرك فقد ذهب إليه معها مرة » وهو 
يستشعر حنينا إلى كل الأماكن التی زارها وهی فى رفقته » فهو 
يحس تجاوبا بيئه ويينها , صار لها طعم خاص فى مذاق روحه , 
وأصيح من حقها عليه أن يودعها قبل أن يرحل . 

وهمس فى جوفه هامس يقول : وهناك الهامبورجار ء فهيا بنا 
إلى ويبربان نأکل الهامبورجار ونتملى من صور آلى .. 

ومر به تاكسى وكاد أن يتاديه . بيد أنه قرر فجأة أن يئد کل 
هذه الأفكار وأن يعود إلى الفندق ليثام . 

ومشى یخعرق شوارع مقفرة من الناس حتى إذا بلغ أول 
الطريق المؤدى إلى الفندق وقع بصره عل المطعم الروسى » قإذا به 
يعجه إليه ویدخله ۰ وینساب بين الموائد وهو يتلفت وموسيقى 
القوقاز تعزف . حتى وقف عل مقربة من المائدة التی جلس معها 
إليها فألقى عليها نظرة بعشت فى نفسه مشاعر رقيقة حزينة ۰ ثم 
دار على عقبية وانطلق لايلوى عل شىء . 

ورجع إلى الفندق ودخل غرفعه وأخذ يخلع ملابسه فى 
تكاسل وخمول ليوهم نفسه أن النوم يداعب جقنيه » وارتدى 
بیجامته وسار إلى السرير وهو مسبل العيئين » وما إن تقدد فيه 


رن 


حتی ألفى کل حواسه متيقظة وأن بصر ذهنه حدید . 

وانثالت الرفی على رأسه فراح يدور فى الفراش كأفا تلسعه 
النار. وطوقته أفكاره وحاصرته فلم يجد جدوی من مقاومتها 
واستقر رأيه على أن خير مایقعله التسلیم . 

رأى نفسه وهو یدخل علیها ذلك آلیوم الذى قدمت إليه فيه 
هدايا آینائه » كانت مرتيكة قلقة وفى عينيها رهبة أنكرها » ولم 
تقو على أن تواجهه بل هرولت هاربة تلوذ بالکتاب المقدس , كان 
ذلك غریبا . 

وسأل نفسه : « ما الذی يقلق آنى ؟ ومم تخاف ؟ وما الذى 
یدعرها إلى القرار والاحتماء بالكتاب المقدس ؟ اند يعرف مبب 
قلقه وخوفه .. فهو يخشى غضيا قد يصب عليه من السماء .. 
أماهى فما الذى يقلقها ! وما الذى يستطيع أن يحرك خوقها | وما 
الذى كانت تريد أن تحرقه بقراءتها فى الكتاب المقدس ؟ » إنه يذكر 
أنه اشتهاها يوم وققت إلى جواره فى المطبيخ ركاد أن يضمها إليه. 
بيد أنه اصطنع أسباب الهرب , وهم بأن يحتويها بين ذراعيه وهما 
فى غرقة الاستقبال بعد الغداء ویالیته قعل .. ولكنه أسرع يحتمى 
من نقسه بالكتاب المقدس .. « ترى هل اختلجت فى جنباتها نفس 
الشاعر التى كنت أحسها . وهل سولت لها نقسها ماسولت لى 
تفسى يوم فرت يروحها إلى الكتاب المقدس ۱ . » 

لو أنها كابدت ما كابدت ؛ ووسوس لها شيطائها يما وسوس به 


ضف 


شیطانه , فما الذی متعها - وهی التی تقدم نفسها عن رضا لكل 
طالب - من أن تحقق رغباتها وأن تلیی نداء الجسد ؟ . 

قالت لى یرما إنها تحس أن بعض النور انسکب فیها ۰ فلو أن 
ذلك التور هو الذی حال بينها وبیتی فلماذا لم یقف ذلك النور حائلا 
بینهما وبين غیری من البشر ؟ .. |نها لاذت بالکتاب القدس .. 
وکنت قد ديرت أمرى من قبل ووطدت عزمی على أن أستحل ذلك 
الكتاب إذا ما أغرتنا القوی الخفية التی تدقعنا إلى الهرب من 
الشاعر التى تزين لنا تحصيل لذة الجسد ..فى أن أحطم الحواجز 
التى تفصل بيننا .. كنت وطنت نفسى على أن أدعوها لقراءة فقرة 
من نشيد الأناشيد تحرك الحس وتقتح مجال حديث مشتهى , فما 
الذى جعلنى أدعرها لقراءة ذلك المزمور الذى يكتم أنفاس أية شهوة 
ویرفعنا إلى العلا ؟ » 

ورن فى جوفه التشيد : 

سس حبیبی أبيض وأحمر 


معلم بين ريوة 


رأسه ذهب إبريز 


قصصه مسترسلة حالكة كالغراب 
عيناه كالحمام على مجارى ألمياه مغسولتان باللبن 
خداه كخميلة الطيب 


شفتاه سوس تقطران مرا مائعا 
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یداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد 

بطنه عاج أبيض مقلق بالیاقوت الأزرق 

ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز 

طلعته كلها غنى کالارز 

حلقه حلارة وكله مشتهيات . 

وملأت صورة آنی وهی عارية كل رأسه وعیشت بكل جوارحه 
وحرکت وجده وجعلته یستشعر كل وجوده .. وانسکبت فى جنباته 
مشاعر ضفطت على صدره .. جعلته يلتقط أنفاسه ویزفرها فى 
صوت مسموع . وطغت احساسات الغواية حتی أعجزت کل مقاومة 
فيه وأمسکت صوت عقله فقال فى حماسة : 

غدا سأختار مصیری وأنا حر من کل قيد » وأحطم آوهامی 
وأحقق كيانى وأثبت لنقسی الخوارة أننى سيد ذاتی .. ا متصرف 
فى رغباتی » ولن ألقى بسمعی إلى صوت ضعفى .. إن غدا ليوم 


عظيم . 
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استیقظ فى البكرة على الرغم من أن الخوم لم یعرف طريقه 
إلى عينيه إلا بعد أن انتصف الليل يكثير .. وقام نشيطا يدور 
فى الغرفة يفعل أشياء لا غرض منها ألا قضية الوقت الذى ير فى 
بطء شديد .. وخطر له أن يهبط ليدقع حساب الفتدق حتى فجر 
الغد .. ليستطيع أن يتصرف فيم يبقى معه من نقود وشيكات 
سياحية . وراح يرتدى ثيابه وهو يغدو ويروح , ليطيل الوقت الذى 
يستغرقه عادة فى ربط كرافتته وتزرير أزرار بنطلونه ودس رجليه 
فى جوربه .. وتسريح شعره وتلميع حذائه وارتداء جاكتته والنظر 
إلى المرآة فى صبر طویل . 

وخرج من الغرفة وسار فى الممرات الطويلة الهوينى » ولم يتجه 
إلى ا مصعد بل ذهب إلى الدرج لیهبط فيه فى أناة وهو یتلفت 
وبتفرس فى الزخارف والصور العى تزين الجدران يقرأ كل لاقعة 
تقع عليها عيناه .. وقد اكعشف لأول مرة بالطبقة الثانية من 
الفندق حلاقا للرجال وآخر للتساء ۰ وفكر فى أن يذهب إلى الحلاق 


YE 


لیقص شعره بل ليملا فراغا من وقته الذى لا يدرى كيف بقطیه .. 
ولکنه تذکر أنه حلق رأسه بالامس قبل أن يذهب للقاء آنی .. 
فمشی فى البسطة الفسيحة الواقعة آمام الغرف ومدخل السیدات 
حتی بلغ مقعدا رثیرا فى مواجهة الحلاق .. فغاص فيه وراح يدير 
عينيه فى السقف وفی الکان , وما آسرع أن دب الملل فى نفسه 
خنهض وهو یتمتم : و ألاما أطول الزمن » . 

واتهه إلى الدرج واستأنف نزوله ء قلما بلغ رجل الحسابات طلب 
مته كشف حسايه ؛ ومشى فى الممر الطويل الموصل إلى معرض 
التحف الشرقية حتى إذا بلغه ألفى صوانى خان الخليلى الفضية 
ميعثرة على أرائك ومناضد مطعمة بالصدف » فسرح خياله وفكر 
فى الصينية التى اشتراها من هنا .. اشتراها لتكون عربون صداقة 
بينه وبيتها » وما دار بخلده یرما أن الصلة التى بیتهما ستتوطد 
أواصرها كما حدث ٠‏ وأن آنى ستبعث فيه مثل هذا القلق الساری 
بين جنباته .. إنه راحل غدا .. لن يعرك خلقه من أثر إلا الصيتية 
آلتي ستذكرها به كلما وقعت عیناها عليها .. 

أحقا ستذكرها الصينية به؟ .. إن تجاريه تنبئه أن شيشا من 
ذلك لن يكون .. سيأتى يوم تقع فيه عيناها على الصينية دون أن 
تذکرها بشىء أو تحس حتى بوجودها .. انه أحب فى شرخ شباید 
فتاة حبا ملك عليه كل حواسه وحسب أنه لن پنساها مادام قليه 
يخفق . ومرت السنون وأسدلت عليها ستر النسیان .. وفى ذات 
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ليلة خطرت على ذهنه فأجهد ذاکرته فى أن یتذکر اسمها دون 
جدوی .. ألا ما أعجب الزمن . 

ونظر فى ساعته وغمغم فى ضيق ؟ « متى تحين الساعة 
الخامسة ؟ الساعة الخامسة سیکون غاتيا عن الرجود فى قبلة 
طويئة حارة .. زاخرة بالانفعالات .. تعوض ما قاساه من حرمان 
منذ أول ليلة قابلها فیها فى الکازینو حعى الأمس الذی تستمت فيه 
رغباته الذروة .. عندما قابلته وهی تخفى فتنتها بروب من النیلون 
الشفاف . 

وعاد إلى رجل الحسابات ووقف ینتظر وهو شاود اللب یلته 
قلق وتطوف به ذکریات ..وتولد فيه أمانى ورغیات .. وترن فى 
جوفه أحاديث ومحاورات .. وتشعل فى روحه إحساسات طليقة .. 
قور بين جنباته مشاعر غليظة تقصر عن الانتشار والإشعاع . ومر 
بعض الوقت ولم يقدم إليه الرجل کشف الحساب .. 

فعاد ينظر فى ساعته .. وفطن الرجل إلى قلقه فقال له : 

۔ آسف إن كنت تسببت فى تعطيلك . 

فقال على وهو يحاول الابتسام : 

س أبدا 55 

وقال فى نفسه : « تعطيلى ؟ .. ليت كل هذه الساعات 
الفاصلة بينى وبين الساعة الخامسة قر فى لمح البصر.. إتى أكاد 


أذوب شوقا ». 
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وسدد ماعلیه من حساپ رخرج يهيم على وجهه یضرب فى 
الطرقات ۰ وخطر له أن يذهب إلى حديقة الحيوان أو يركب سیارة 
أو تروللی باس يحمله إلى أى مکان ویعرد به دون أن یغادره 
فكل غايعه أن يختصرعمر الزمن : ولكنه أعرض عن هذه الفكرة 
وطفق يمشى فى الشوارع القريبة من الفندق . 

ووجد نفسه يتجه إلى دكان المرأة السمينة التی تبيع الخضر 
والفاكهة التى تأبى أن تحدثه بالإنجليزية على الرغم من إجادتها لها 
ا الشاية الصغيرة بخدمته . إنه يذهب كل يوم إلى ذلك 
الدكان يشترى تفاحة أوتفاحتين وموزة واحدة أو عنقودا من العتب 
. كان فى 7 أمره يشترى بالكيلو ولكنه مع مرور الزمن فطن إلى 
أن ذلك أمر غير مألوف لن كان وحیدا مثله .. 

وألفى الدكان مغلقا فانقبض .ء كان الیوم يوم الاحد . 
وسيغادراليلاد دون أن يلقى على من فيه نظرة وداع .. وقف على 
الطوار المقايل للدكان يرصده وهو متفعل بعواطف رقيقة يشوبها 
شىء من الأسى . 

ودار على عقبیه لیتصرف » وإذا به يلمح الشاية الصغیرة 
قادمة من شارع ضيق فى مواجهة الدكان ٠‏ فاتعظرها وقد انشرح 
صدره وانيسطت أساريره وانتشع القلق الذى لازمه مذ فعم عينيه 
فى الصباح . 

كاتت حركاتها وسکناتها لطيفة مقعمة بجمال الشياب .. ورأته 


۳۷ 


قاقبلت عليه فى بساطة وحیته وقال لها : 

- إلى أين ؟ إلى الکتيستة ؟ 

فقالت فى عدوء : 

س إنى لا أذهب إلى هناك أبدا , ذاهبة لأتريض مع بعض 
أصدقائى .. وأنت ؟ 

فقال وهو يبعسم ابعسامة فيها شىء من القلق : 

ل ألقى نظرة وداع على المكان .. سأسافر غدا .. 

قمدت له يدها وصافحته قى حرارة وقالت : 

مع اللامة . 

وانصرفت مهرولة .. كانت كل حركة من حركاتها تنطق بالمرح 
والانطلاق ؛ واستشعر شیثا من الراحة .. وعجب من نفسه .. فراح 
يتساءل : « ما الذى سره لما وقعت عمناه علیها , ولاذا انتضرت قيه 
طمانيتة لا ودعها وليس بيته ويينها أكثر من سلام عابر أو کلام لا 
یخرج عن دائرة البيع والشراء 1 .. » وإذا بالرجل الآخر الكامن فيه 
يقول : « لأتنى إنسان . فالانسان من يألف الناس ویألفه الاس » 
وهمس فيه هامس يسأل : « ومن لايألف الناس ولايألفه الناس .. 
ماذا یکون؟» قال الرجل الآخر : بر يكون يشرا .. فالانسان بشر .. 
ولیس حتما أن یکون اليشر ٍنسانا » فالانسان هو من ارتقی من 
الیشر وآرهف حسه » وملا الحب قلبه » فیتعاطف مع الئاس 
ویتجاوب مع كل ما فى الوجود ویتجذب إلى کل ماتتع عليه 
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هیناه 4 . 
واستأتف سيره على غير هدی .. وراج یضرب فى جنیات 
الحدائق القريبة يرقب مشاهد الغرام من بعید .. أو یجلس على 
مقعد يشاهد مبارة فى الكرة بين بعض الشبان » أو یعجب من 
شباب ینغمس فى قراءة کتاب أوصحيفة بینما فتاته تنام على 
صدره أو تداعبه بقبلاتها . 
وفی الظهیرة ذهب إلى مطعم یشوی الاجاج وما أكثر ماتتاول 
غداءء هشاك .. لم يذهب لأنه جاع بل ليمضى بعض الرقت الذی 
أصيح مروره ثقیلا يعلف الأعصاب . 
وجلس إلى مائدة يفصلها عن ا موائد الأخرى حاجزان مرتفعان 
من اششب ء وجا مت إليه فتاة تنعظر آرامره .. اند رآها كثيرا وكان 
ما يلفت النظر فيها مفعاح يعدلى من الحزام الملفرف حول وسطها . 
نظر إلى المفعاح وقاله : ۱ 
ب مفتاح قلبك ۶ 
فتالت وهی تبتسم : 
هذا مقتاح مسکتی .. آما مفتاح قلبی قفى عیون الشاب 
الذی سیتزوجنی . 
س وإذا قدمت امرأة إلى رجل مفتاح مسکنها فماذا يعنى 
هذا؟ 
فتبسمت ضاحكة وقالت : 
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ل مسکنی له مقتاح واحد » فلو قدمته لانسان فمعنی ذلك 
آنی سأبيت فى الطریق . 

- هذا مجرد سژاله . 

سؤال لایحتاج إلى جواپ . 

وضحکت وهمت پالانصراف » بيد آنه اعترض طریتها بيده 
وقال : 

ولكتى أحب أن أسمع اجواب ‏ 

من تعطى مفتاح شقتها لرجل تهبه كل شىء . 

وإذا استعمل الرجل المفتاح فى أن يدخل عليها قييادلها 
الآراء ولايبادلها القيلات ؛ ويداعب ذهتها ولا يداعب جسمها ويدع 
روحه تلتقى بروحها دون أن يلتقى صدره بصدرها . فماذا يكون 
رأيها فيه ؟ 

ولاحت كل أمنتائها وهی تضحك . ومالت إلى الوراء حتی 
كادت أن تقع وقالت : 

ب هذا الرجل لا وجود له يا سيدى .. 

س وإن وجد 1 

يستحق القتل ليصعد إلى السماء » فلا مكان له فى 
الأرض .. 

وغادرته وإذا به بحركة لاشعورية يتحسس الفعاح الذى 
لایزال فى جيبه . وطافت به موجه من وجوم واستشعر تضاؤلا 
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وخجلاوتساءل : تری أهذا هو رأى آنی فى .. وهل ينتظر من أنثى 
أن يكون لها قى رجل مثلى غير هذا الرأى؟ إتنى أستحق القتل .. 
هذا حق .. ولکن لا .. فما تزال أمامى فرصة لأنقذ نفسى من ذلك 
الهوان الذى أكاد أغرق فيه .. اليوم فى الساعة الخامسة سأمحو كل 
مالحقنى من عار » 

واستمر فى اطراقته يفكر وضاق صدره وانعابه قلق وطاقت به 
موجات يأس , وجاهدت إشراقات أمل لتطل يرأسها ؛ وتياينت 
انفعالاته واختلط عليه أمره حتى أصبحت غاية أمانيه أن يخرج مما 
هو فيه . 

وعادت الفتاة تحمل صينية علیها ماطلب , ولاحظت وهی 
تصف الصحاف أمامه أنه يرقبها فى اهتمام فقالت له فى خبث : 

س أتفكر یاسیدی فى مداعية عقلی ؟ 

فقال وفی صوته رنة جد : 

س لم يعد هناك وقت لذلك .. سأغادر هذه البلاد فى القجر 
سأعود إل بلادى .. وداعا . 

س ألك زوجة ياسيدى ؟ 

ات العم ۰ 1 

ب من الخير أن تعود إليها . 

وانبشقت فى أعماقه عواطف نبيلة .. وائتشر فيه الحنين . 
واتسع أفق بصره حتى كاد یری فى وضوح زوجه وابنه وأبنته وهم 
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برقبون عودته متلهفین فرحين .. فخفق قلیه وقاض وجده وترقرقت 
فى عيتيه الدموع . 
وتتاول غداءه وقام ليتصرف . وإذا به يقف برهة یدیم النظر 
إلى الفتاة بعينين صافيتين یشم منهما عطف وحئان ومحية .. فإذا 
بالفداة تقف مأخوذة لحظة .. ثم تقول : 
- أقنى لك ياسيدى سفرا سعيدا .. 
شك 
واتصرف وهو مستسلم للعواطف الرقيقة المتألقة فى حناياه . 
وإذا بمشاعر أخرى تسترق الخطا لتستولی عليه وماأسرع ما 
انتشرت فيه إحساسات حارة تحرضه على أن ينطلق من فوره إلى 
آنی . واشتدت قوتها حتى كانت تعصف بکل مقاومة فيه . كانت 
كل جارحة من جوارحه تدعوه إليها وتئن أنيتا كله حثين . 
لم یستطع أن يصير على العواطف الشبوية فى أحشائه . 
جعل ينظر إلى الساعة فى ملل وتبرم وضيق ويهزها هرا كأقا 
يحثهاعلى الإسراع » وقنى لو أن الساعات الفاصلة بينه وبين لقائها 
تسقط من عمره فلا قيمة لها عنده .. بل إنها تزيده إرهاقا 
وعذايا. 
وتصرم الوقت فى بطء شديد . وما أشرفت الساعة على 
الرابعة حتى غادر القندق إلى محطة الأوتوبيس » ووقف ينتظر 
| وقلبه يدق وخوفه يسرى فى صدره . وركبه القلق فطفق يدس يده 
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فى جيب بنطلونه ویخرج مندیله ویس أئفه ویعیده إلى جیبه ثم 
يلعفت ذات الیسار وذات الیمین وهرر أصبعه بين رقیته وباقة 
قميصه . ومایلبث أن يدلك بكفه مؤخر رأسه ویشرد ویفکر فيما 


سيكون . - 
وأقبل الأوتوبيس وصعد + علش رفو مره اجس , 
متوتر الأعصاب ٠‏ وراج ي يستبق الأحداث .. وبرى نقسه يعين 


خياله وهو يضع الفعاح فى الباب .. وبدخل مسرعا إلى السلم 
الداخلى فيرتقى درجاته قفزا ويندفع إلى غرفتها مفتوح الذراعين 
ويتبادلان القبل ثم يرقيان عل الفراش . 
واتبهرت أنفاسه وتأججت مشاعره وتدفقت فيه أشواق . 
وامتزجت بالقلق الموار فى جنباته وأطارت السکينة من نفسه 
وجعلته لایستقر فى جلسته .. ويتحرك ویتلفت ۰ ويضع ساقا 
على ساق » وما أسرع مايهبط الساق المرفوعة ويضع الأخرى قرقها. 
وزاد فى قلقه السكرن الذى العزمه الرجل الآخر الکامن فيه فما 
هب ینهاه عما عقد العزم عليه وما سخر من أقكاره ولاأزجى إلي' 
نصائجه .. بل تركه ليؤكد وجوده ويثبت أنه سيد موقفه . 
' وئزل من الأوتوبيس واقجه إل المرفأ النهرى , ووقف ينعظر 
الزورق البخارى وفى جوفه عاصفة من العواصف والاتفعالات » ولم 
يستطع أن يستقر فى مکانه فراح یغدو وبروح تلوح عليه ضراوة 
مشاعره . 
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وأقبل الزورق یتهادی وقيل أن یلمس الرفاً ویستقر .. كان قد ققز 
إليه وأتجه إلى مقدمته وقعد .. ونظره فى اتجاه متزلها .. وتحركد 
الزورق يشق عباب الماء » وهب النسیم یداعب وجهه . كان رخاء 
ولکنه لم ینعشه .. ققد كان غالبا عن الوجود بالاتفعالات المزمجرة 
فی وجدانه .. 

وبلغ الزورق الشاطیء الآخر فقغز وراح یغذ السیر لا لأنه تأخر 
عن موعده فقد كان أمامه تصف ساعة.. وماتستغرق السافة 
الفاصلة بين الشاطىء ومنزلها بضع دقائق .. بل بفعل الطاقة الزائدة 
المتدققة فى عروقه وشراییته وأعصابه . 

ورقف أمام بیتها مبهور النفس يكاد قلیه يقفز من فيه . 
وحاول أن يعيد الطمأنينة إلى نفسه دون جدوی فقد ذهبت شماعا 
.. ونظر فى ساععه فألفى أنه جاء قبل موعده بعشرین دقيقة 
وتو أن يعريث وأن يتمشى ويذهب ويجىء حتی تحين ساعة 
اللقا ء فماوضع الفتاح فى قفل الباپ قبل الخامسة بدا » ولکن لم 
يستطع صبرا فأخرج الفتاح من جیبه وهو يكاد يمرت خوفا .. 
كانت رهبته تفوق کل الرهية التى آحسها أول يوم جاء فيه إليها 
ومفتاح الیاب معد . 

ودلف إلى البيت وقلبه برفرف قى صدره » ولم يهرول ولم یجر 
إلى السلم الداخلی كما كان یری نفسه بعين خیاله » بل تقدم فى 
بطء وهو يكاد يفقد كل احسأس بوجوده .وسار کالخوذ إلى غرفة 


3 


الاستقبال یترقب . 

ودار بعينه فى المكان وهو یضطرب , ومر بیصره على 
صورتها وهی عارية دون أن تحفل بها نفسه » وجلس فى مقعد 
قريب يلعقط آنقاسه .. ويجمع شتات شجاعته التى بخرها خرفه » 
ويرد السكينة إلى قلبه قبل أن يصعد إلى غرفة نومها ليضمها إلى 
صدره قى وجد وهيام .. 

ولمح من خلال نظراته القلقة رسالة على التضد القريب ؛ فمد 
يده فى اضطراب وتناولها وقرأ ماكتب على الظرقف : ٠‏ 

س « إلى صديقى على ». فإذا بعواطقه كلها تتوتر وتشحذ 
وذا يها قده بانفعالات ثائر ة حارة فيستشعر كأنه محموم . 

وفعح الظرف بيد مرقجفة وأخرج الرسالة وجعل ينظر إليها 
بعيون زائغة » وراح يقرأ وهو متفتح الحواس والمشاعر والوجدان : 

« عزيزى على » 

أكتب إليك هذه الرسالة فى الصباح الباکر بعد أن ارتديت 
ثيابى استعدادا للفرار منك ٠‏ بعد ليلة طويلة مسهدة كنت فيها 
نهبا لأفكارى وعواطفى وشهواتی » وذلك النور الجديد الذى بثشته 
فى روحى ٠‏ وبعد أن استقر رأیی عقب صلاة طويلة حارة على أن 
أهرب بكنزى الذى فزت په . 

رأسى مزدحم بالأفكار وجسدى يرتيف بالانفعالات . وأشواقى 
تغرينى بالتمرد على ما اتخذت من قراز . وضحكات ساخرة ترلزك 
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کیانی وشیطانی فى غضب ينسح خيوط مکائده فى مهارة 
ليثنيني عن عزمى » کان فى رعب شديد من أن أنتصر عليه مرة 
فى حياتى لأنه يعرف أتنى إذا انتصرت عليه فقد سلطانه المطلق 
على ؛ فراح يزين لى السبل التى تقودنى إليه ولكنى وقفت إلى 
جوار إرادتى وأعرضت عنه . 

كتت الشىء النبيل الوحيد فى حياتى . وكانت الصلة التى 
بينتا أنظف صلة يكن أن تقوم بين إنسان وإتسان .. فماأعظمها 
أن تكون بين رجل وامرأة .. وكنت النور الذى تدسس إلى ظلام 
نغسى .. وكشف کنوز قلبى ولولاك ليقيت تلك الكنوز مطمورة 
فى مجاهل حياتى ککنوز الأرض الكثيرة المدفونة فى جرفها 
والتى لاقيمة لها قبل أن يماط عنها اللثام ‏ 

وكان ذلك الشيء السامى فى كل مرة التقينا فيها مهددا أن 
يتمرغ فى حسأة الرذيلة ..وسوس فى شيطائى أكثر من مرة أن 
آشبع رغبات جسدى وأن أطقىء لهييه .. أنا لا أنكر ألنى 
اشتهيتك وأنى كنت أحن حنينا إلى أن أذرب فيك ٠‏ ولكنى كنت 
أجاهد تزواتی لأبقى على الشىء الطاهر الوحيد قى حياتى الغارقة 
فى الدنس والرذيلة .. 

أحبيت , ولكن حبى إياك كان یختلف عن حبى الرجال الذين 
كانوا يشاركوننى مضجعى ۰ وكان أسمى من حبى كارل الذى قنيت 
یوما أن يكون زوجى .. قد يكون ذلك الحب هو الذى حدثتنی 
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ولكتى كنت أجاهد ترواتی لأبقى على الشی- الطاهر الوحید 
فى حياتى الغارقة فى الدنس و الرذيلة 
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عنه , حب الروح للروح ».. ولکتی كنت أشتهيك بجسدی. 
كنت أحب نحوك أحساسيس الجنس الطاغية. . وکثیرا ماكنت أعجز 
عن أن آمیز بين حب الروح وحب الجسد .. كان اشیط الفاصل 
بينهما رفيعا حتى إنى يت أخشى عليه أن ينقطع وأن يتقرض 
ذلك الصرح الهاتل للطهر الذى أقمته على مستنقع نفسى الآسن . 

وقلكى خوق شديد أن أكون العول الذى يهدم سعادتك 
والسعادة الجديدة التى ملأت جوانحى أملا وإشراقا » وشاعت فى 
أرجاء نفسی قصة سالوض التى انتهیت من قراءتها أخيرا . أحبت 
سالومى يحيى حبا جارفا . اشتهته بكل خلجة من خلجاتها 
وأصمت أذنيها عن تعاليمه . جذيها جمال جسده وعميت عيتاها 
عن التور المشع من روحه .. وراحت تراوده عن نقسه قأعرض عنهاء 
وأذل ذلك كبرياءها فهرعت إلى الحاكم الفتون بها تحرضه على.قتلد 
وقنيه الأمانى إذا قدم لها رأسه قى صيتية من فضة ‏ 

وقعل الرجل الذى أبى أن يتمرغ فى الطين بعد أن اتصلت 
الأسباب بينه وبين السماء . وحمل رأسه الفانی الیها وبقى تور 
رسالعه لليشرية . 

كان القتل من نصيب يحيى مذ هامت به تلك المرأة العى 
أغلقت عينيها عن النور الشع من الرجل الذى اشتهته ‏ وکان عليه 
أن يختار بين قتلى وقتل . واختار أن يضرب عنقه ويسفك دمه .. 
وكان هذا القتل أهون على نفسه من ذلك القتل الذى كانت تدعوه 
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الیه . 

فلو آنها استطاعت أن تغريه لیلبی نداء جسدها لقتلت میادته 
ولاطفأت ذلك النور الطاهر الذی لایزال يشع وسیظل یشم إلى الأيد 
یبدد ظلام نفوس تضرب فى دياجيرالظلام على غير هدی . 
ویهدیها إلى طریق الخلاص . 

أأكون سالوسی جديدة .. جاءت لتحقق ما أخفقت فيه 
سالومی الأخری ؟ أأكون أداة إطناء للنور الشع فى جنباتك .. 
وذلك النور الساطم فى جنباتی ؟ .. أين آنا من سالومی .. وأين 
أنت من یحیی ؟ .. مأأنا الا امرأة تتاجر بجسدها , لاصدیق لى 
قادرا على أن یحمل إلى راسك على صينية , وماأنت الا رجل 
اعتنق بعض مبادىء سامية وما أحسب آنك تستطیع أن تثبت 
للتجرية .. ولکن لا .. ماینیغی أن تحط من شأنتا فأنا إن استجبت 
لشيطانى لأطفأت ذلك النور الذى يشع فى ضميرك ٠‏ ولأجریت 
عليك قتلا أقسى من القتل الذى ذاقه يحيى .. لماذا أطفىء نور 
إعانك ؟ ألأنى أحببتك وأشتهيتك ؟ فلا كان هذا الب الذی يجذيك 
إلي الطين بعد أن تفعحت عيناك على نور ا معرفة.. إنى على 
الرغم من أوزارى التى تشقل كاهلى.سأبذل كل ما فى من قرة إرادة 
وعزم لأبقى على ذلك النور الذى ولد فيتا بل لأزيد فى انعشاره 
حتى يبدد ظلمات انقستا . 

أصبحت آخاف أن ینطفی» بصيص الئور الذى تدسس إلى 
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وجدانی » صار ذلك الألم الذى ألقيت يذرته فى ضسیری آعز شىء 
عتدى حتى بت آرقجف قرقا من أن أضعف ماعة وداعك وأن أقوض 
فى لحظة الصرح الشامخ الذى راح يتطاول فى روحى ليبلغ السما ء 
.. آه لو ضعفت فلن أغفر لنقى أيدا أنى کتمت آنفاس الرليد 
الجديد قبل أن يشب وبشعد عوده . ويآخذ بیدی فى مسالك الحياة 
الوعرة ویبت فی الطمأنينة والرضا والسلام . 

ولم یبأس شیطانی متی فراح یحشتی عل البقاء لأودعك .. 
لأقول لك كلسة طيبة قبل الفراق .. وطفق يطمئن خوقی .. ویتملق 
عواطقی حتی كدت أركن إليه . ولكنى استلهمت بصیص الثرر 
المؤتلق فى روحی فأید الفرار » فقد تکون للسة من يدك لیدی أو 
نظرة من عينك لعیتی آوقبلة من شفعيك لشفتی فى حظة الوداع 
جر الشيطان اللی يعبر عليه لیدمر کل مافینا من مقاومة 
يقطع أسلاك الترر التی قصل بيتنا ويين السساء.. 

وكان على ألا أدع للشيطان فرصة إقامة جسور بیتنا فأعرضت 
عن تزعاته ووسوساته وإغرائه وکل ما كان يمنينى به من شهرات » 
ولادب اليأس فى قلبه ‏ ولاأحب أنه يعرف اليأس أبذا ب راح 
يسخر منى ..من المرأة التى كانت من ساعات فى أحضان رجل ثم 
تحاول الآن أن تبدو فى تياب الراهبات ؛ واستمر یخزنی بسخریته 
حتی كدت آنهار . وكاد ینجم فى أن أنكر حقى فى التشیث بالطير 
مادمت أقدم نقسی طراعية لكل الرجال .. واستمر يؤكد لى أن 
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الطهر لا يعجرا آبدا وأنه سراء أكان اثرجل الذی یضطجم معی آنت 
أو سواك .. ورحت أقنع نفسی أنك شىء آخر مختلف عن کل 
الرجال . وأن بصیص الشور الذی تجحت فى غرسه فى ضمیری 
سینجم یرما فى أن ینتشر ويترعرع یقتلم جذور الدنس من 
أعساقی .. 

ولم يقنعه منطقی . وزادت سخريته وأشتد فى إيلامى وأخيرا 
قررت أن أفر لأنقذ إيانك .. إن لم يكن من حقى أن أتشبث 
بالطهر.. ولم يهدأ لشيطالى بال .. على الرقم من هذا القرار 
الحاسم الذى ملأ نفسى . فطقق يرسوس ویهمز ويحرض رغباتى 
ويؤجج نار شهواتى .. ویفرینی على أن أبتى لألقاك . ووجدت أن 
قرارى فى حاجة إلى قرة لا تقهر » قوة تباركه وتزيده وتهزم ذلك 
الماتی الذى كنت له أطرع من يثانه » بل كنت ايند من يئاته تصسمی 
بالفعنة بين الناس . 

وتوجهت إلى الله وصليت صلاة حارة من أعساق قلبى ۰ 
وابتهلت فى صدق وأنا أقرل : « ولاتدخلنا فى تجرية .. وجنا من 
الشرير . » وما انتهیت من صلانی حتی آحسست راحة بعد أن 
احترقت وسوسات قلبی .. وقلقی رانفمالاتی كما یحترق البخور 
فى المعبد ویتتشر عبيره وهر يرتفع إلى السماء . 

وأضات الصلاة طريقى » وكان القرار سبیلی إلى الخلاص ء 
أما الدخول فى تجرية ‏ فقد ينتهى بطسس ذلك الثور الذى وضعت 
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بذرته فى نفسى فهر الدمار والهلاك + ونهضت آرتدی ثیایی لاهرب 
بالفترة النظيفة من حیاتی التی يهددها شبح لقاء . 

كم هو قاس على قلبى أن أدعك تسافر دون أن آودعك ۰ 
ولكن عزائى آنی أضحى بشىء قى سبيل شىء أسمى وأعز » أو 
ليس الإبقاء على الأفكار النبيئة الطاهرة التی ستصاحبتی طوال 
حياتى أعز وأسمى من كل العواطف التى تشتعل فى جنباتی 
لحظات الوداع ثم تخيو وقوت ؟ 

كنت مؤمنة بأشياء كثيرة معتمة ليس بها إشرأق » كان ذلك 
قبل أن ألتاك , أمابعد أن سكبت فى روحى كل هذه الأشواق 
المرقرفة المتجهة إلى السماء فقد تزعزع ذلك الایان ليحل مكانه 
مان جديد مفعم بالأمل والسمو والارتفاع . كنت مومنة بأن 
نهايتى ستکون هتاك فى سان باولى ؛ فى نافذة من التوافذ 
الزجاجية التى يعرض فيها النساء أجسامهن عل أنظار أصحاب 
الشهوةالرخيصة الذين هم فى عجلة من أمرهم » لايجدون فسحة 
من الوقت لإطفاء أشواقهم . ولكن هذا الایان اجتث من أعماقه .. 
كانت أفكارك المشرقة التى جعلعنى أعتنقها دون أن أحس هى 
المعول الذى قوض ذلك الإيمان وأنبت فى إيانا جديدا عميق الجذور 
يؤكد نی أن نهایتی لن تكون هناك , لن تكون أبدا خلف زجاج 
نافذة من نوافذ سان ياولى ۰ فالروح التی عرفت النور لن تقبل أبدا 
أن تستقر فى جسد مظلم تزيده المشاعر الغليظة ظلاما على ظلام 
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تذکر ولاشك أنى حدمتك أكثر من صرة عن فتاة الفندق 
التی تعمل فى معرض الجوهرات . كانت صورتها بوجهها الصاقی 
الذی نطق بالسكيئة وراحة البال تطفو دواما على سطح ذهنی » 
وکان یحیرنی كثرة رژیعی ذلك الوجة بعين خيال .لم أكن أعرف 
الدواقع التى تذكرنى بها بين الحين والحين . أما الآن فد وضح كل 
شىء .. عرفت أنى كنت أقنى فى أعماقى أن أكون مثلها فعاة 
ناعمة اليال ترقب مستقبلها فى أمل دون أن تنتفض من الخوف . 

لاا لا أكون مثل تلك الفعاة؟.. لماذا لا أكون مثل ملايين 
الفعيات اللاتى یعملن فى المحال والمكاتب والمصانع وينمن فى الليل 
ملء جفوتهن ؟ لاذا أتمرغ فى الطين إن كنت أستطيع أن أنعشل 
آدميعى من المذلة والهوان ؟ .. لقد وطدت العزم عل أن أتطهر من 
دنسى » أن أصلى لله وأبتهل إليه أن يقف إلى جوارى ويحمينى 
من نقسی ويأخذ بيدى إلى طريق الخلاص . 

عزيزى على .. 

لم يعد عندى ما أريد أن أفضى به إليك ١‏ ولم يبق إلا أن 
أشكرك على أجمل أيام حياتى .. التى قضيتها معك .. ولن أقول 
وداعا بل أقول رافقتك السلامة .. فكيف أووعك .. ونقحة الإيمان 
التى جئت بها من الشرق الساحر ستظل فى سويداء قلبى 
ماحييت , وستبقی آثار أفكارك فى ضميرى نأبضة بوجودك یفرح 
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منها أطيب أريج ؟ 

لقد تكشف لى اليوم حقيقة بسيطة رائعة لا أدرى كيف غابت 
عنى طوال عمرى الذى آنفقته فى جمع ا مال فى نهم لايشبع وجشع 
لايقنع .. وجدت أن الأفكار هى ميراث البشرية ٠‏ وأن كثوز الذهب 
وشهوات الناس تعبده كالأوهام » وأنه ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان .. رافقتك السلامة ياحبيبى .. ياأعز حييب .. 


« آنی » 


وطوى على الرسالة ويقى شارد البصر لا يفكر فى شىء وإن 
كانت المشاعر الرقيقة تنتشر فى جنباته . والطمأنينة قلاً جوانحه . 
ثم نهض وأخرج المفتاح من جيبه ووضعه عل التضد . وألقى على 
المكان نظرة وداع .. ووقعت عيناه عل صورتها وهی عارية فلم 
ينفعل ولم يخفق قلبه ولم يقف بصره عندها .. بل راح یجول هتا 
وهتاك .. وهو يستشعر تجاوبا وحبا بينه وبين كل ما فى الغرفة من 
أشياء .. 

ودار على عقبيه وسار فى خطا بطيئة ؛ لم يكن حزينا بل كان 
فى أعماقه يحس راحة . وسمع صوتا فى أغواره يقول : 


أا سعيك .. 
فإذا بالرجل الآخر الكامن فيه يقول : 
لماذا f‏ 
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س لألی جنبت التجربة - 
كنت أتمنى أن تبقی آنی وأن تحين لحظة الوداع وأن تذرف أنت 
وهی الدموع وأن تتبادلا القبل . 

س لو أن شيشا من ذلك حدث لما استطعت. أن أكبت عواطفى 
ولانقدت لشهراتى . 

س ما كان شىء من ذلك ليحدث ؛ إنك تنفعل وتشتهى 
وتعمنى حتى إذا التقيت بن تشتهى أمات إيانك كل شهوة .. إن 
الشيطان أهون من أن يمد جسوره فوق روح مومنة - 

س تقول ذلك لأنك الآن فى أمان .. بعد أن تجلبت العاصفة . 

س أستطيع أن أذهب إلى التجرية برجلی .. وأن أتحداها . 

ب وكيف ؟ 

س أذهب إلى آنى الليلة فى الکازینو وأودعها ١‏ إنى لو لم 
أكن أغلقت الباب خلفى لانتظرتها فى فراشها .. 

- إن كان الله جنبتا هذه الكأس فلماذ! تصر على تجرعها ؟ 

- انها فرت لأن إيمانها لم تعغلل جذوره يعد فى تفسها , 
تخشی عليه من هبوب أية ريح , أما أنا فلم أعد أخشى أن تقتلع 
إانى العراصف . 

ب لن يوردك موارد الهلاك يوما الاغرورك . 

وكان الرجل الآخر الكامن فيه يصر على التحدی واعتصار 
التجربة حتى نهایتها . فكيف یقعنع أنه أقوى من رغباته إن لم 
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ورأی أن يقر بنفسه وینجو من الوسوسات التی راحت تملا 
صدره وتزین له الانطلاق إلى ريبريان ؛ ففکر فى أن يحمل حقائبه 
وأن يذهب إلى الطار ينحظر حتی تحمله طائرة الفجر إلى بلاده 
ولكن الساعات الباقية الطويثة العی سيلدها الزمن قبل الصباح 
جعلته يعرض عن الفكرة . 

وراح يضرب فى شوارع هامبورج على غير هدی .. وخطر له 
مرة أن يتطلق إلى مرفاً القوارب والزوارق وأن يؤجر زورقا يقطع بد 
ساعة من الساعات الطويلة الباقية » وفكر فى أن يدخل السينما 
لیقضی على ثلاث ساعات طويلة علة , وفكر فى كل أماكن اللهو 
والتسلية ؛ ولکته لم يجد استجاية سن نفسه العی كان يزداد 
توترها كلما أوغل الليل واقترب من الانتصاف . 

وقرب الساعة الحادية عشرة مساء رکب تاكسيا » وقال 
للسانق : 

ریبربان من فضلك .. 

وانطلقت السیارة وهو فى شبه غيبوية واختلظت مشاعره 
واحساساته حتی لم يعد يتبين شینا أو ييز حقيقة رغبته » ولاحت 
لعينيه أضواء ریبریان المتألقة فخفق قلبه وقال للسانق : 

س کازینو دی بارى من قضلك . 

ووقفت السيارة أمام الکازینو وهبط منها وقلبه فى صدره 
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یدوی دویا وخوفه یلفه لفا . واندنع من الباب الخارجى فى حماسة 
حتى إذ دنا من الباب الذى یژدی إلى قاعة العرض مس أذنيه 
آصوات الفرقة وهی تغنى : « أحب باريس فى الشتاء ..» فتسمر 
فى مکانه وماتت فجأة كل الائفعالات الزمجرة فى جوفه وغشیته 
طمأنينة عجيية . وسولت له نفسه أن ینصرف فأنى العى عشق 
روحها ليست هی هذه المرأة التی تخطر الآن عارية على خشية 
السرح . إنها امرأة أخرى رآها يعقله وغاص فى أعماقها بیصره 
ومال إليها بمشاعره النبيلة . كاتت آنى أكثر منه إرهافا لا قالت : 
إن حبها إياه كانت تشوبه شهوة جنسية .. وأن الخيط الفاصل بين 
حب الروح وحب الجسد رقيق غاية الرقة حتى إنها كانت تخشى أن 
أية لمسة حسية قد تمزقه . إنه لم يكن يشتهيها لما كان ينفعل 
انفعالات حسية كلما فكر فيها . كانت روحه تهيم حبا بروحها ولم 
تكن تلك المشاعر إلا تعبيرا عن الهيام الروحى ۰ فاةا ماتقابلا 
واتصلت الروح بالروح تبخرت كل الشهوات والرغيات ولم يبق إلا 
الصفاء والهيام والانتشار فى روح الوجود دلم تكن النار المتلظية 
قى جوفه شهرة بل اشتعالا ولم تكن خفقات قلبه رغبة جنسية بل 
وجدا واشتیاقا روحيا . 

وهمس فى جرفه صوت ذلك الرجل الکامن فيه يقول : 

س ألم أقل لك لم يكن لنا أن نفر » كنا تخاف وهما .. نخشی 
أن يتمزق الخيط الرفیع الفاصل بين حب الروح وحب الجسد .. 
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والحقيقة أنه ليس هتاك مكل ذلك الخيط إلا فى خیالها . 
فالاننعالات الحسية التى نستشعرها إن هی إلا عواطف كاذبة 
قصرت عن أن تترجم حقيقة مشاعرنا السامية. 

ودار على عقبيه وانصرف . ومر بصور كثيرة لآنى وهی 
عارية فلم يعرها أى العفاف . وغادر الکازینو وانساب إلى سان 
باولی وتدفق مع سيول الناس حتى ألفى نقسه فى ذلك الطريق 
الذى به حاجز خشبى يفصل بين دنيا داعرة تحاول أن ترخی على 
دعارتها قابا من الطهر . ودنيا سافرة تكشف عوراتها فى صراحة 
وتارس حياتها دون نقاق أو رياء .. 

وانساب بين النوافذ الزجاجية التی جلس خلفها النسوة العرايا 
وراح يتلقت وقد غمره حژن عميق ٠‏ ورن فى جوفه صوت آنى يقول 
: « كنت مؤمتة بن نهايعى ستکرن متاك فى سان باولى فى نافذة 
من النوافذ الزجاجية التى تعرض فیها التسا ‏ أجسامهن على أنظار 
أصحاب الشهوة الرخيصة الذين هم فى عجئة من أمرهم ٠‏ ولكن 
هتا الإيمان اجتث من أعماقه ٠‏ لن تكون نهایتی أبدا خلف زجاج 
تاقذة من توافذ سان ياولى . فالروح التی عرفت الثور لن تقبل أبدا 
أن تستقر فى جسد مظلم ۰ تزيده المشاعر الغليظة ظلاما على 
ظلام » 

وأحس تلك الراحة العى يحها المرء إذا وقعت عیناه على 
زهرة بيضاء جميلة نابعة فى ماء آسن ..ودار على عقبيه رمشى 
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وهو مطرق یفکر . وما إن ترك سان باولی خلفه حتی انفرجت فيضة 
الأسى التی كانت آخذة بخناقه وانعشر فى صدره هدو» وبلغ حانة 
البيرة ووقف عندها یلقی نظرة أخيرة على کازیشو دی باری . كانت 
الوسيقی التحاسية الصاخبة وهتافات الناس تدری دویا .. ولكنه لم 
يكن یسمع شيئا .. كان مشغولا عن كل ما حوله هشاعر الرضا 
والسعادة التى ملأت جوانحه »رمد بصره إلى السماء وهتقه فى 
إيان عمیق : « اهدنا الصراط المستقيم » وانطلق فى طريقه وقد 
احترقت كل مشاعره وانفعالاته كما يحترق البشور فى المعيد . وإذ] 
به يشم بروحه أطيب عییر 
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للمؤلف 


أحمس بطل الاستقلال 
أبو ذر الغفاری ترجنم إلى الاندوئيسية 
بلال مؤذن الرسول 
فى الوظيقة ( جموعة أقاصيص ) 
سا سعد بن ألى وقاص 
__ همزات الشياطين ( جموعة أقاصيص ) 
آیناء ی بكر الصديق 
ف قافلة الزمانه ( دواية ) 
سس أميرة قرطبة ( قصة ) 
النقاب الأزرق رقصة) 
السیج عيسى بن مرم 
آهل بیت النبى 
س محمد رسول الله 
تأليف : مولاى محمد على 

ترجمة بالاشتراك مع مصطفى فهمى 
س قصص من الکتب المقدسة ٠‏ ( مجموعة أقاصيص ) 
صدى الستين ( مجموعة أقاصيص ) 

ترجمت إلى الاندونيسية 


سب حياة اليسين 
الشار ع الجديد ( رواية > 


(قصة) 
وکان مساء 


قصة ) 
2 
كن قصة ) 
ا : جموعة أقاصيص ) 
ليلة عاصفة 
0 (قصة) 
09 الشیطان 4 
e‏ 2 00 
ابرض 
س السهول الب : 
أم العروسة 0 
- قلعة الأبطال 


وعد الله وإسرائيل 
EE‏ 
هذه حیاق 
ست الحفيد 
س ذ کریات سیتائی 
شك الموسيقى 
خفقات قلب 
a‏ 
العراج 97 
56 
س الق 
البشر 
سب عدو الب 00 
س أيطال الجزيرة الخضراء 
سب اثفر 
الله أكبر 


سس ثللاثة رجال فى حیاتما 
مسجد الرسول 

قات الميعاد 

آدم إلى الأبد 

العرب ف آوربا 

الدستور من القران العظم 


مس وچ مس ور + و 
د رسيو لار 
والزی مه 
فى عشرین جزعءا 
للأستاذ عبد الحميد جوده السحار 


١‏ س إبراهيم أبو الأنبياء 

؟ س هاجر المصرية أم العرب 
۳ س ينو إسماعيل 

۶ ل العدنانیون 

۵ س قریش 

7 س مولد الرسول 

۷- الیم 

۸ خديجة بشت حویلد 

٩‏ - دعوة بر آهم 

۰ سب عام الحزرن 


اس الحجرة 

١5‏ غروة پدر 
٠‏ غزوة أحد 
4 سغزوة الخندق 
8 صلح الحديية 
سس فتح مكة 

۷ سب غزوة تبوك 
۸ س عام الوفود 
۹ س حجة الوداع 
۰ وفاة الرسول 


من الجر ء الواحد.عادی.جنیهان 
تن الجرء الواحددمتاز ثلاثة جنیپات ونصف 


نن المجموعة الجلدة تجليدا قاخرا فى ۰ ۲ مجلدا ۵ ٩‏ جنها 


رقم الإيداع ۳۹۷۱ 
العرقیم الدولى مط ۱۹۲ ۳۱۹ ٩۷۲۷‏ 
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۳ ستارم سدق لهال 


داو مصر للطبامة النمن ©٠٠‏ فرش 


سعيد جوده السحار وش رکاه 


To: www.al-mostafa.com 


